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اللْهُمّ انفع بهذا الكتاب : 
راضعه» وفارئه» وسامعهء وناشره.. 


فضيلة الشيخ الد كتور 
عبد الرحمن بن صالح احمود 


الحمد لله وحذدهء والصّلاة والسّلام علئ من لا نبي بعده . 

وبعد : فهذا كتاب مختصر فى الإيمان ومسائله؛ أعدة أخونا 
الفاضل الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري . 

وقد جاء الكتاب على غرار كتابيه؛ الموجزين النافعين : 

« الو جیز ئي عقبدة السّلف الصالح) و أحكاه وأنواع 
التوسل المشروع والممنوع »» واللذين سبق طبعهما . 

وقد قرات كتابه هذا: «الإيان حقيقته. خوارمه, نوافضه. 
عند أهل السّنَّ والجماعة)؛ فألفيته مختصرًا جامعاء مدعم 
بالآدلة من الكتاب والسّنّة : والنقول عن أئمّة أهل الستّنة المعتبرين؛ 
ثم إن ابتعد فيه عن نماصيل المسائل والخلاف فيهاء والردود 


والمناقشات, التى يعتنى بها المدتخصصون ونحرهم ٠‏ 
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ومن ثم جاء كتابه : 
-١‏ نافعا لعموم المسلمين علئ مختلف مستوياتهم؛ فهو 
موجز وشامل ومدلل . 
؟- لا يستغني عن مثله طالب العلم؛ إذا أراد جمع شتات 
هذا الموضوع»› وتدريسه وتعليمه للآخرين . 
كما أَنّه مناسب جد لغير الناطقين بالعربية ؛ إذا ُرجم إلوا 
لخاتهم؛ لأنهم سيجدون فيه من السهولة والوضوح ما يعني عن 
المطوللات» وصعوبة المناقشات للمخالفين . 
فجرئ الله المؤلف خير الجزاء» ونفع به وبعلمه» ورزقنا وإياه 
العلم النافع والعمل الصّالح . 


وصلَّئ الله على نبيّنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم . 


كته 
عبد الر حمن الصالح امود 


ة شوال 177 ١‏ 

أستاذ قسم العقيدة 

كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود 


المقدمة 


الحمد لله رَبّ العالمينَ» الرّحمّن الرّحيم» مالك يوم الدين» إِله 
لين والآخرين المتفرد بالجلال والكمال؛ والمتتزه عن الشركاء 
والأنداد والأمثال؛ الذي حَبّبْ إلى الموّ منين الإيمان, وينه في 
قلوبهم» وكرَهَ إليهم الكَفرَ والفسوق والعصيان» وجعلهم من 
الراشدين . 

وأفضلْ الصّلاة وأتمُ النسليم على رسُوله الآمين» إمام المؤمنين 
المتّقِين الصّادقين الموحّدين» وسيّد الثقلين المبعوث رحمة للعالمين؛ 
الذي حقق التّوحيد» وصدق مع ربّهء وعاش حقائق الإيمان 
والدّين» وَعَلْمَ أصحابّه حقيقة الإيمان . 

وعلئ آله الطيّيين الطأهرين» وصحبه الغرٌ الحجلين» الكراء 
الميامين؛ الذين نتقرّبُ إل ربّنا بحبّهم أجمعين., والتابعين العظام 
من بعدهمء والذينّ اتبعهم بإحسان إلى يوم الددين. 


اللّمُمّ علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علّمتنا . 


م ات وو ِ 0 م ر0 4 0 0 سيم 
اللهِمّ إنا نعوذ بك من علم لا ينفغ. وقلب لا يخشع ؛ امين. 
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أا بعد : فن العقيدة الإسلاميّة الصحيحة» هى الأآساس' فى 
هذا الدّين» وهي المنطلق الذي ينطلق منه إسلام لمرء» وعليها بنرا 
جميعٌ المعارف؛ فمّن صحَّتْ عقيدتةُ صحّ عمله» ومّن فسدت 
عقيدته فسد جميع عمله» ولا يصح الدين» ولا يبل العمل عند 
الله تعالئ إلا بالإيمان الصحيح الذي تبنى عليه العقيدةٌ الصحيحة 
السالمة من الشّرك . ْ 

إن الإيمان بالله - سبحانه وتعالئ - له أهميةٌ بالغةٌ في حياة 
المسلم؛ لأنّ سعادته في الدّارين مبنيّة علئ قوّة إيانه برَبّه - عر 
وجل - وقُربه منه؛ فمّن أطاع اللّهَ تعالئ في ما أَمرَء وآمن به إيمان 
صادقاء واجتنب ما نُهِي عنه» وقال: سمعنا وأطعناء آمنّا وصدقنا ؛ 
فقد فاز فوزا عظيما . 

كما أن نجاةَ العبد من عذاب الله ومن شديد عقابه تكون 
بالإيمان الصحيح الذي علّمنا إِيّاه رسوله الأمين يله » قال تعالى : 

كل نفس ذائقة الموت وإنَما توقُون أجوركم يوم القيامة 
فمن زحزح عن التار وأدخل الجنة فقد فَارَ وما الحيّاة الدنيًا إلا 
متاع الغرور ي . 
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والإيمان بالغيب هو ساس التَسليم التام له تعالى في أمره 
ونهيه» وعندما يثبت يغبت هذا الإيمان في قلب المؤمن ٠۰‏ لا جده یعترض 
عله أي شيء من الشرع المنزل» ولا يصد عنه؛ بل هو في غاية 
لانقياد» وتمام الانشراح لشرع الله تعالئ . 

والإبمان الصحيح الصًادق الراسخ؛ هو الحرك الذي يقرب من 
الله تعالیٰ › ويَجلب ولايته) ويتحصن به الموّ من من كيد اعد ائه 
من شياطين الإنس والجن» ومن معتقداتهم الفاسدة وأفعالهم 
القبيحة؛ وأَسر هذا الإيمان هي: العلمُ الصحيح المستقئ من 
الوحيين الشريفين, والإيمان بالغيب» والكفر بالطاغوت» 
والقيام بمقتضئى . التكليف الشرعي , والإخلاص لله تعالى في 
لعيادة, والمندق) في متابعة الول عه 

وبهذه الأمس تترستحٌ شجرة الإيمان في القلب المؤمن؛ ثم 
یج حلاوته ولذّتّه» قال الله تبارك وتعالى : 

ألم تر كف صرب اله متلا كلمة طيبة كشجرة عيب 
أصلها ابت وَفرْعْهَا في السّماءِ +( تي أَكُلهَا كل حين بإذن 
ربھا ويضرب ؛ اللّهُ الأمثال للتاس لعَلَهم يتذ كرون +( OS)‏ 4% 
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فجذور شجرة الإيمان هي أركانها الستّة» وسافها الإخلاص 
لله تعال ومتابعة الرسول ميه » وفروعها الأعمالٌ الصّالحة من 
عمال القلوب وال جوارح» وثمرتها اليانعة هي الآمنٌ والاطمئنان 
والحياة الطيّبة» وسعادة الدتيا والآخرة» وولاية الله تعال' . 

ولقد كانت الأَمَّةَ على هذا الإبمان الصحيح والعقيدة الح 
التي جاء بها التبي عه عن رب - جل وعلا - وبلغها لصحابته 
الكرام - رضى الله عنهم أجمعين - فكانوا أكمل النَّاس إيمانًاء 
ويقيناء وفهمًاء وتبليعًا لهذه العقيدة . 

وقد اعتصموا بهذه العقيدة» وارتبط الإيمان عندهم بالعمل 
بديهياء وكانوا يكرهون الابتداع في الدّين؛ والجدالَ والخصومات 
والمراء» وكان هديهم التّسليم التّام لشرع الله تعالئ . 

وعندما فتح باب الفتنة بمقتل ثاني خلفاء الراشدين؛ تتابعت 
القن من بعده» وظهرت فرق الابتداع الذين خالفوا منهج الرّسول 
يه وصحابته الكرام» وتمرّق شمل الآمّة بعدهاء وأصبحت شيعا 
وأحزايًا؛ وكان الأمرٌ كما أخبر به التبىة ينه . 

فعن الصّحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي 
لله عنهما - قال : قال رسول الله مَلِتَه . 


١‏ الاين على أي ما أت لی تی دريل حار ار 
النّْل ؛ حتى إن كان منهم من امه علانية لكان في امي من 
ملع فلك ولي ايل رفت حل تو ومين مل 
وتَفتَرق أمّتى عَلَ ثَلآثٍ وَسَبْعِينَ ملّة؛ كُلْهُم في الثَار إلا ملة 
راحدةٌ» . قال: مَن هي يا رسول الله؟ قال : 

ما أنا عليه وأصحابي " 


وعنادما حلت مت هده الفرق في اَم - كما أخبرنا لبي 4 - 
00 
خد حت أ أن اللو وش كذلن. ا 
ولا شك أن أهل الستّة والجماعة المقتفينَ أثر الصّحابة 
والتّابعين وتابعيهم بإحسان؛ هم الطائفة المنصورةً القائمة على دين 
لله الحقّء وهم الذين عناهم النبِىءٌ عَينه . 


ا 0 الإيمان ) باب : «افتراق هذه الام وصحّحه الألباني في 
(001 ٠رواه‏ سلم» في وكتاب الإمارة) باب «قوله ييه لا تزال طائفة من أمتى ي ظاهرين» . 
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ومن هنا وجب على للمسلم أن يتعرّف على عقيدة هذه 
الطائفة المباركة التي تلتزم الإسلام الصحيح . 

وعليه - أيضًا - أن يعرف الإيمانَ الذي آمنوا وعملوا به معا 
ويعرف حقيقة هذا الإيمان» ومُسمّاهء» ومراتبه» وخوارمه, 
ونواقضه» وموانعه» وأركانه التي هي : الإبمان بالله. وملائكته: 
وکتبه» ورسله» والیوم الاخرء وبالقدر خيره وشرّه . 

ولان الإيمان بهذه الغيّبات ساس هذا الدّين» فان الله تعالئ 
لا يقبل إعان الذي يجحد أحدها؛ حنَّى يؤمنَ بها جميعًا . 

ونا كر كلام النّاسِ عن حَدّ الإسلام والإيمان» ونتج عن ذلك 
الجدال والخصومات الكثيرة؛ قديًا وحديثاء وزلّت به الأقدام: 
فضلوا وأضلُوا؛ ثمّ ذهب الرّجالٌ وبقئ الجدال» ولا يزال باقي 
يُهِدّدُ وحدة الأمّة ويهدٌ كيانهاء والله المستعان . 

ومن هذا المنطلق نظرت إلئ المسلم المعاصر اليوم - مع قَلَة 
الهمم وبُعد الناس عن علوم الدّين - فإذا هو يحتاجٌ أن يتيّسر له 
العلوم الإسلاميّة؛ لان مخاطبة العوام بلغة عصرهم“» وعلى 
مستوئ فهمهم» وإنزال عقولهم منازلهاء والتعرُفَ علئ مداخل 





وهذا ما يقرُه الدّعاةً العاملون في السنّاحة الإسلاميّة» وذلك من 
خلال دعوة العوام , وقربهم منهم › ومخاطبتهم ِيَاهم عن كثب » 
ولنا فى سيرة إمام الدعاة َيه شواهد كثيرة عل ذلك . 

فهم يحتاجون إلى تعريف ميّسر ومفهوم للإيمان - مع اعافظة 
للَامَةَ عل عقيدة آئمّة أهل السنّنّة والجماعة - ومتئ يُطلق الويمان . 
ومتى يمنع إطلاقه. ومتى يتطابق لفظه مع الإسلام. ومتى 
يفتر قان › وأَيّهما أشمل ؟ وما هي ار كانه » ودرجاته» ومراتبه) 
وصفات أهله: و ثمراته» و -خوارمه» ونواقضه ومبطلاته التى تريل 
حُكْمّه وتبطل أثره؟ فقد يرتدً أحدهم عن الدّين من حيث لا 
يشعر ! وما هي أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه؟ 
المسائل التى تتعلق بالإيمان» وذلك من كتاب الله العزير: وسنة َيه 
الآمين يه » وأقوال أئمّة هل السنة والجماعة . 

واجتهدت في عرض المسائل على المادّة العلميّة وعرضها 
بإختصار مع سّلاسّة الأسلوب والعبارة؛ واختيار التبويب المناسب ؛ 
عليهم ؛ وحتیٰ تكون سببًا لقراءتهم, ثم لهدايتهم بإذن الله تعالى . 
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والتزمت الألفاظ الشرعيّة المأثورة عن أئمّة أهل السسُنّة والجماعة 
قدرَ الإمكان . 

وحرصت أن تكون هذه الرسالة دليلاً للمسلم المستقيم» أو 
المهتدي حديثا إلى طريق لو عونا له لتحيل جما اعقيدة 
أهل السنّة والجماعة في مسألة الإيمان 

وتركت جميع أقوال الفرّق الضّالة؛ حتئ لا تُكدّرَ وتُلبّسَ على 
العامّة» ثمّ يضطرب عندهم القَّهمٌ الصحيح مسألة الإيمان» وذلك 
لكثرة شبهاتهم التي هي من خطوات الشيطان لردٌ طالب الحقّ عن 
الحق» ولكي ينهلوا - أيضًا - العلم من منبعه الصحيح؛ كما كان 
الآمر في الصّدر الأَوّل من هذه الأمّة المعصومة» وقبل الافتراق 

رغم أنني أعلم أن التطرّق لموضوع الإيمان ليس بأمر سهل 
وهيّن» وخصوصًا مع قَلَة الباع - والله المستعان - ولكني توكلت 
على الله تعالی؛ آملا منه - عر وجل أن لي مخرجًا؛ كما دل 
علي ذلك كتاب الله تبارك وتعالى» وسنة رسوله تله . 

ثم بذلت ما في وسعي لتكون هذه الرّسالة قد استوعبّت ما 
بحتاجه المسلمٌ من عقيدته في هذا الموضوع» ولا اذعي أي وصلت 
بهذا العمل إلى المطلوب» ولا سيّما أنني مسبوق بآئمّ كبار قد 
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كتبوا في باب الإيمان فأجادو وأفادوا وجزاهم الله عن المسلمين خيرا . 
ولكنّى أؤمل أن أكون قد وفْقت إلى ما سعيت إليه» وقرّبت 
الموضوع» وسهّلت عباراته في هذه الرّسالة التي سميتها : 
الإيمان ؛ حقيقته, خوارمه, نوافضه 
عند أهل السنة والجماعة 
هذا هو جُهد المقلٌ؛ فإن وففتٌ وأصبت» فمن الله تبارك 
وتعالئ وحده لا شريك لهء وهو الموفق سبحانه . 


وإن أ خفقت وأخطات ؛ من نفسى» وعجزيء وقلة حيلتى . 


وأعودٌ بالتحمن - سبحانه ‏ من الشيطان والخذلان. 

و |-حسر الله تعالی ن دلني على نفص › ولم بحل عَلَيَ 

كما أشكر كل من کان له فضل على من إبداء رأي» أو 
مراجعة أو نصيحة أو دعاء؛ فجزاهم الله خيرا . 

تفضّل عراجعة الكتاب والتقديم لهء وفضيلة الشيخ الد كتور عبد العزيز بن محمد العبد 


اللطيف؛ اللذان استفدت كثيرًا من آراءهم الثاقبة ونظراتهم الموفقة» وتصوباتهم 
السديدة؛ شكر الله لهماء ونفع المسلمين بعلمهما . . اللّهُمٌ آمين . 


سس ب سي ين سي بي ب ا سي سي ات م ست يناتسف تب سي _ سس mummy‏ ملل ل مب سس سس هي 01 773737390 يه سس 


۱٦‏ الأيمان: حقيقتل» نو |رصل »نو |قضم 


وأسال الله تعالى؛ أن يُتبّتنا على الإيمان» ويُحبّبه إليناء وبري“ 
قلو بنا به » وأن يغعرس فيها سجر ته ؛ لندوق حلاوة الإ يمان ونبجد 
فيها طعم الحياة بالإيمان» ويُكرمنا بالعيش فى ظلاله . 

وأسآلة | حلت فدرته | أن بعصمنا من الشيطان الرجيم› 
وان يعيئناأ عليه ع وعلى مکره» و کیده» وشبهاته وخطواته 
وخطراته ؛ بحوله وقوته . 

وصلى الله وسلم على الهادي البشير والسّراج المثير نبيّنا 


كه 
راجي رحمة ربه الغفور 
عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الجيد 
آل إسماعيل الأزي 
زيل اص طول 
عفا الله عنه 


كلادو الحجة ١١55‏ 





تعريف الايمان 


الإيمان فى اللغة : الإيمان لغة له معنيان : 

03 ) الأ أي : إعطاء الأمن والأمان والطمأنينة ؛ الدي 
هو ضِدٌ الخوف . وآمنته ضداً أخفته . 

قال الله تعالئ : ظا وآمنهم من خف ي . 

نآمن» آي : أصبح داخلا في الآمن . 

واستأمن إليه» أي : دخل في أمانه. 

والآمنة والأمانة : نقيض الخيانة . 

ومنه اسم الله -. تبارك وتعالئ - «المؤمن)؛ لأنه - سبحانه - 
أمنَ عباده أن يَظْلمهم . 

ثانيا- ) التصديق ) : أي الدي يصدق قوله بالعمل . 

والتصديق : ضلاه التكذيب . 

وإذا قال العبد : آمنت بالله تعالي' ربًا؛ أي : صدقت به . 


” م٠‏ التصديق مثا ما يظهر . 
والمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر 


#« س 


` س س 


م و ا ,ع 
)١(‏ سورة قريشء الآية: 4 . 


١‏ 22-7 الإيصان: كقيقتل» خوارصلءنوإقضل 


قال الله تعالئ : 2 فولوا آمنا ا 

وقال : أف فتطمعو ن أن يُوْمنو| كم 2*4 . 
والتصديق يتضمّن الآمن والآمان . 

ولهذا قال إخوة يوسف - عليه السلام - لأبيهم : 
9 وما أنت بمُؤمن لنا ولو کنا صادقین '" . 


ي: لا تقر بخبرناء ولا تثق بهء ولا تطمئن إليه» ولو كنا 
صادقين . 


ذخ سس 


والتصد يقء والمعنيان متداخلان”” ' . 


. ١١“ سورة البقرق الآية:‎ )١١ 

( ۲ ) سورة البقرةء الأية: ۷١‏ . 

(۳) سورة يوسف›الاية: ۱۷ . 

. ٥۱۲ص‎ »۱ انظر معاجم النغةَ؛ مادة (أمن): « تهذ يب اللغة) للأزهري؛ ج2‎ ) ٤( 
ص۲۰۷۱ . و«القاموس اعيط ) للفیروزآبادي؛ ص‎ ٥ و« الصحاح) للجوهري ) ج‎ 
و«لسان العرب » لبن مسق ج١1 ص ۲۱ - ۲۷ . و١ مختار الصحاح)‎ . ۵۸ 
و« النهاية فى غريب‎ . 5١ للرازي؛ ص۸١ . و« مفردات ألفاظ القرآن » للأصفهاني؛ ص‎ 
۰ .۷١ - ا لحد يث » لابن الأثير؛ ج1 » ص۹‎ 


يف الإيصان: صسماق لإيمان نت أهل انقو لماعي ... . 0 


وال ل ل اا ل عق . ت قت ”ا توا سا لو اا ا 


mS 
آخر في معنئ الإيمان للغوي. وهو من آرائه المتّديدة» واختياراته‎ 
. الموفتة ؛ حيتت حيث اختار معنئ «الإقرارا ) للزيمان‎ 


ل اس مړ ےا س 


أنه رای أن أقرً» أصدق في الدلالة والبيان علئ معنئ 
الإيمان الشرعي من غيرها؛ لأمور وأسباب ذكرّها ثم ناقشها 
بالعقول» ورد بتحقيق علميّ رصين قول مَن ادّعئ: أن الإيمان 
مرادفٌ للتصديق» وذكر فروقا بينهما؛ تمنع دعوئ الترادف . 

قال رحمه الله : (فكان تفسيره - أي الإيمان - بلفظ الإقرار؛ 
أقرب من تفسيره بلفظ التصديقء مع أن بينهما فرقا)' '' . 

وقال آيضنًا: (ومعلومٌ أن الإبمانت هو الإقرار؛ لا مجرّد 
التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل 
القلب الذي هو الانقياد . 

وقال - رحمه الله تعالى - في ردّه على مَن اذّعى الترادف 
بين الإيمان والتصديق : 

(إِنّهِ - أي الإبمان - ليس مرادفا للتصديق فى المعنئ؛ فإنّ كل 
مخب عن مشاهدة» أو غيب» يقال له فى اللغة : صدقت› كما يقال : 


سے“ 


١ (‏ ) «مجموع الفتاوى » ج۷ ۰ ص ۲۹ . 
( ؟ ) ١‏ مجموع الفتاوئ ) ج۰۷ ص ۱۲۸ 


2 الأيصان: حقيقتل» سنوارصط»نوإقضل 


كذبت؛ فمّن قال : السماء فوقناء قيل له: صدق» كما يقال: كذب . 

وأا لفظ الإيمان؛ فلا يُستعمل إلا في الخبر عن غائب» لم 
يوجد في الكلام ان من أخبرَ عن مشاهدة» كقول : طلعت 
الشمس وغربت, أنه يقال : آمناه» كما يقال: صدقناه . 

ولهذا؛ المحدثون والشهود ونحوهم› يقال : صد قناهم . وما 
يقال: آمنا لهم؛ فإنّ الإيمان مشتقٌ من الآمن. فإِنّما يُستعمل في 
خبر يؤتمن عليه امخبر؛ كالأمر الغائب الذي يؤمن عليه الخبر» ولهذا 
لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن له؛ إلا فى هذا 
النوع )" '. 

وقال أيضا: (إِنَّ لفظ الإبمان في اللغة لم يقابل بالتّكذيب؛ 
كلفظ التصديق؛ فإنّه من المعلوم في اللغة أنّ كل مخبر يقال له : 
صّدقت» أو كذبت» ويقال: صلقناه» أو كذبناه. ولا يقال: لكل 
مخبر : آمنا له» أو كذيناه . 

ولا يقال: أنت مؤمنٌ له. أو مُكذابُ له؛ بل المعروف في 
مقابلة الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمنٌ أو كافر والكفرٌ لا 


م : 1 
يختص بالتكذيب )' أ 


( ۱ ) «(مجموع الفتاوی » ج۷)› ص ۲۹۱ . 
(5) ١مجموع‏ الفتاوئ) جلاء ص 757 . 


ل ل لاما سد ي مال لش رس ل 

ر آكثر هل العلم يقولون: إن الإيمان في اللغة: التصديق. 
ولكن في هذا نظر! لأنّ الكلمة إذا كانت بمعنئ الكلمة؛ فإِنّها 
تتعدئ بتعديهاء ومعلوم أنّ التصديق يتعدئ بنفسه, والإيمان لا 
يتعدئ بنفسه؛ فنقول مغلا : صدقته» ولا تقول آمنته! بل تقول 
آمنت به» أو آمنت له . 

فلا يمكن أن نفسر فعلاً لازمًا لا يتعدئ إلا بحرف الجر بفعل 
متعد ينصب المفعول به بنفسه» ثم إن كلمة «صدقت)» لا تعطي 
معني كلمة («امنت ) فان (آمنت) تدل عل طمأنينة بخبره أكثر 
من ( صلقت ) 

ولهذا؛ لو فر «الإيمان) 8 (الإقرار » لكان أجو د ؛ فنقول : 
الإيمان : الإقرار ولا إقرار إلا بتصديقء فتقول أقرَّ به» كما تقول : 
آمن بهء وأقرَّ له كما تقول : آمن له)" '. 

واعلم أ خي المسلم علمنا الله وإيّاك طريقة ة السّلف الصالح : 

أن الحقائق قد تُعرف بالشرع كالإيمان» وقد تعرف باللغة 
كالشمس» وقد تعرف بالعرف كالقبض . 


` س ةكم 


١ (‏ ) انظر: « شرح العقيدة الواسطية» ج۰۲ ص ۲۲۹ . 


۲٤‏ 1 الإيمان: لقيقتل» لو |رصل» نو إقضع 


.س ا ا س س —— m=‏ ف .س د - - 
.سعد يم ل سيد لباب س لح ا س n‏ 





وأنّ التعريف الشرعي قد يتّفق مع التعريف اللغوي» وقد 
يختلف ؛ بحيث يكون المعنئ الشرعي أشمل من اللغوي» ولكن 
العبرة بالمعناني الشرعيّة الذي نتعبد الله تعالئ به . 

وهكذا فى مسمَّئ الإيمان؛ إذ التصديق أحد أجزاء المعنى 
الشرعي على الصحيح المشهور عند أئمّة أهل السيّنّة والجماعة: 
وعلى ذلك دلت نصوص الكتاب والسّنة . 

المعنئ اعتار للإيمان لغة : هو الإفرار القلبي : 

ويكون الإقرار: 

© باعتقاد القلب : أي تصديقه بالأخبار. 


© عمل القلى : أي إذعانه وانقياده للأوامر . 


يف الإيمان: :سما الإيمان نت [هل السنقوالجماعع _ وللماعخ 20202020200 ه" 


س 


> 


الإيمان في الاصطلاح الشرعي : 

الإيمان عند السّلف الالح - أهل السنة والجماعة - هو: 

النَصِديقٌ الجازم» والإقرارٌ الكاملء والاعتراف التام؛ بوجود 
لله تعالئ وبربوبيته وألوهيّته واسمائه وصفاته» واستحقاقه وحده 
العبادة» واطمئنان القلب بذلك اطمئنانا تُرئ آثارّه في سلوك 
الإنسان» والتزامه بأوامر اللّه تعالئ» واجتئاب نواهيه . 

وان محمّد بن عبد الله عَلنّهُ رسول اللهء وخاتمٌ النبيّينء وقبول 
جميع ما أخبرٌ به عه عن ربّهِ - جل وعلا - وعن دين الإسلام؛ 
من الأمور الغيبية» والآحكام الشرعية» وبجميع مفردات الدّين: 
والانقياد له يه بالطاعة المطلقة فيما أمر به, والكفّ عمًا نهئ عنه 
َيه وزجر؛ ظاهرًا وباطناء وإظهار الخضوع والطمأنينة لكل ذلك . 

وملخصه: ( هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة ) . 

© الباطنة : كأعمال القلب» وهي تصديق القلب وإقراره . 

ه الظاهرة : أفعال البدن من الواجبات والمندوبات . 

ويجب أن تع ٠‏ ذلك کله قول الأسان, وعمل الجوارح 
والأركان: ولا يجزيء واحد من الثلاث إل بالآخر ؛ لأنّ أعمال 
الجوارح داخلة فى مسمّئ الإيمان, وجزءً منه 


0 0 020202070 الإيصان: 6 حقيقتل» حلو |رصل» نو إقضيل 


فمسمئ الإيمان عند اهل السدّة والجماعة؛ كما أجمع عليه 
أئمّتهم وعلماؤهم. هو: 

( تصديق بالجنانء وقول باللسان. وعمل بالجوارح 
والأركان ؛ يزيد بالطاعة : وينقص با معصية ' 

ومن أصولهم التي اتفقوا عليها في مسمّئ الإيمان على 
اختلاف عباراتهم : فى التعبير - إجمالا وتفصيلا - وذلك خوفا 
من الاشتباه» أو الالتباس ؛ أن الإمانَ مركب من : 

(قول» وعمل). أو (قول؛, وعملء ونيّة). أو ( قول. 
وعمل» ونيةء واتّباع المنّه) . 

أي : أن مسمئى الإيمان يطلق عند أهل السنة والجماعة على 
ثلاث خصال مجتمعة. لا يجزيء أحدهما عن الآخرء وهذه 
لأمور الثلاثةٌ جامعةٌ لدّين الإسلام : 

(اعتقادُ القلب, إقرارٌ الأسان. عمل الجوارح ) . 

وبعبارةٍ أخرئ عندهم : 

ه قول القلب, وقول الأسان. 

ه عمل القلب» وعمل الجوارح 

ويمكن توضيح ذلك؛ بالتفصيل التالي : 


ا 


مسماق الإيمان عند [هلالستةوالجماعة 000 97" 


تعريف الإيصان: 


ولا ۾ قول القلب : هو معرفته للحق» واعتقادة. 
وتصديقه: وإقراره» وإيقانه به؛ وهو ما عقد عليه القلب» وتمسّك 
به ولم يتردّد فيه» قال الله تبارك وتعالى : 

ودي جه بالق وصق به أرقت هم رد 
بء لهم ما يشاءون عند رتهم ذلك جزاء المحسنين 4 . 

وقال تعالئ: 8 وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
رالأرض وليكون من الموقين 4'. 
رفي لبه وزن شعيرة من خير . 

۾ قول اللسان : إقرارة: والتزامه . 

أي : النطق بالشهادتين» والإقرارٌ بلوازمها . 

قال تعالي' : ل[ قولوا آمنا باللّه وما أنزل إِلَينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي 





. ع‎ - ۳٣۳ : سورة الزمرء الايثان‎ )١( 
. ¥0 : سورة الأنعام, الاية‎ ) ۳ ( 
. » رواه البخاري) فى : ( كتاب الإيمان ) باب : « زيادة الإيمان ونقصانه‎ ١) 1 ( 


۲۸ الإيصان: : لقيقتل» خلوإرصل ٤ر‏ نوإقضل 


الللاااسسسس ا س س لاا ل الاا لاد الاااطااااتاك 7 ااا ی ر 


موسئ وعيسئ وما أوتي | النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون 174 . 

وقال تعالئ: إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا فلا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون ٠‏ 

وقال الي صل الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

مرت أن أفاتل الاس حَنَّىْ يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله وأن 
مُحَمَّدا رسول الله ويقيمُوا الصَلاةء ويُوؤتوا الزكاة. 

ثانيًا- ه عمل القلب : نيَتَه» وتسليمةء وإخلاصة وإذعانة: 
وخضوعه» وإنقیاده والتزامه» وإقباله إل الله تعالی» وتوگله عليه 
- سبحانه - ورجاؤه» وخشیته» وتعظیمه» وحبه وإرادته . 

قال الله تعالئ: 9 ولا تطرد الُذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ٠4‏ 


3 


وقال تعالىئ + وما لأح عنده من لعمة تجزا + 
ابتغاء وجه ربّه الأعلى + ولوف بم 0 


. ١١ سورة الأ حقافء الاية:‎ )؟١‎ . ١5 سورة البقرة» الاآية:‎ ) ١١ 
رواه الببخاري ) فی ( کتاب الا یمان ) باب : « فان تابوا وأقاموا الصلاة واتواالركاة».‎ « ) ۳ ( 


تعريف الإيمان: مسصاق الإيمان عنت أجل الستةواليماع 02000 35" 


ريا مَعْشْرَ من آمَنَ بلسانه » ولم يدخل الإيان قَلبَهُ)' 2. 

۾ عمل الجوارح : 

أي فعلّ المأمورات والواجبات» وترك المنهيات وامحرمات . 

ه فعمل اللّسان: ما لا يؤدَّئ إلا به؛ كتلاوة القرآن» وسائر 
الأذكار ؛ من التسبيح ) والتحميد ع والتهليل . والتكبير والدعاء, 
والاستغفارء والدعوة إلى الله تعالئ ) وتعليم الناس انير و عير 
ذلك من الآعمال التى تؤدَّئ باللسان؛ فهذا كله من الإيمان . 


س 


قال تعالئ: ل إن الذي يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 
ع 07 a‏ تر ب ر ا مهف م ° 7 5 
وأنفقوا مما رزفناهم سرا وعلانية يرجود تجارة لن تبور 4 0 

وقال: 9 يا أيها الّذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 78" . 

© وعمل الجوارح: مثل الصلاة. والقيام» والر كو ع» والسجود» 
والصيام» والصدقات» والمشى فى مرضاة الله تعالل؛ كنقل الخط 





( 1 ) «رواه أبو داود) في ( كتاب الأدب ) باب : ١‏ الغيبة) . وصححّحه الألباني فى ١‏ صحيح 
سان أبي داود» ج۳» ص4۲۳٩‏ . 

( ۲ ) سورة فاط الاية: ۲۹ . 

( ۳ ) سورة الأحزاب الآية: آ٤‏ 


72 _ الإيمان: لقيقتل» و |رصلءنوإقضم 


إل المساجد, والحج, والجهاد في سبيل اللّهء والآمر با معروف 
والنهي عن المنكر» وغير ذلك من أعمال شعب الإيمان . 

نال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون <0 وجاهدوا 
في الله حق جهاده هو اجتباكم 74" . 

وقال تعالى : # وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض 
هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما + والّذين يبيتون 
رتهم سجدا وقباما 4 

فهذه الخصال الثلاث : 

(اعتقاد القلب » إقرار اللسان» عمل الجوارح) . 

اشتمل عليها مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة؛ فمن 
أت بجميعها؛ فقد اكتمل إيمانه . 


. ۷۸ سورة الحجء الآيتان: لالظ‎ )١( 
. 51 - ۳ سورة الفرقان » الايتان:‎ ) ۲ ( 


رھ ریف الإيمان: مسماق الإيمان عند | هل إلسنةوإلهاعة _ ۳١ r.‏ 


الأدلة من القران 
على أن الأعمال جزء من من الإيمان 


وما يدل على أنه لا بْدَ مع اعتقاد القلب من إقرار الأسان 
وعمل الجوارح؛ وف الله تعالئ للمؤمنين الصادقين في كثير من 
الآيات؛ بصفات زائدة علئ التصديق؛ إذ وصفهم بالخصال 
الثلاثة المذكورة؛ كما أطلق - سبحانه وتعالئ - صفة المؤمنين 
الكاملين - حقا وصدقا - علي الذين آمنوا بالله تعالل» وصدقوا 
رسوله َيه ولم يشكُوا في ذلك» ولم يرتابواء وانقادوا لأمره» ثم 
عملوا بما آمنوا به؛ من أصول الدّين وفروعه» وظاهره وباطته: 
وظهرت آثارٌ هذا الإيمان في عقائدهم» وأقوالهم» وأعمالهم 
الظاهرة والباطنة؛ وبهذه الأعمال حققوا الإيمان الكامل؛ 
فاستَحقُوا هذا الوصف من رَبُهم - جل وعلا - فدل كل هذا 
على أن الإبمان يعد هذه الخصال الثلاث؛ لأنّ اللَهَ تعالئ أدخل 
أعمالهم في مسمّئ الإيمان في الآيات القرآنية» وجعلها شرطًا في 
قبول إيمانهم؛ إذن فلا يكون الموّ مر مو منا حم إلا بتلك الأعمال 
الصّاحة. كما قال الله تبارك وتعالي' : 


م الإيصان: تقيقتل» لو|رصل»نو|قضن 


مسد د س a‏ 








ف إِنَمَا المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت فُلوبْهُمْ وإذا 
ليت عَلَيْهِمْ آيانهُ زادَتهُمْ إانا وعلى رَبْهمْ يتوكلون ++ 
لين يُقِيمُونَ الصّلاة وممًا رَرقَاهُمٌ فقون +> أؤلتك هم 
امؤمنون حقا لهم درجات عند رَبّهم ومغفرة ورزق كر 214 . 

وقال تعالى : [ إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم 
رتوا جاتو نوله وهم في سیل ال رلك هه 
الصّادقون 4 

وقال تعالئ: 9 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولعك سيرحمهم الله إن الله عزيز 

وقال تعالى : ل التائبون العابدون الحامدون السائحون 
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والتاهون عن المنكر 
والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 4 


. ٠١ سورة الأنفالء الآيات: ۲ - > . ( ۲ ) سورة الحجرات الاأية:‎ )١( 
. ١١١ سورة التوبةء الأية:‎ ) ٤ ( . ۷١ سورة التوبةء الأية:‎ ) ۳ ( 


يريف الإيمان: مما الإيمل غنت آل سالجا ٣٣‏ 


س 


ت 


فال : :ل ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
5 لبر من آمن ب بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآ امال على حبّه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتی الزكاة 
وَالْمُوفُونَ بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء 
وَحنَ البَأس أُولعك الّذين صدقُوا وأولتك هم المتقون 4 
وقال تعالئ: ‏ فلا ورك لا يؤمنون حت يحكموك فيما 
شجر بيهم ثُمَّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما 4 0 
وقال تعالي : قد أفلح المؤمنون 6B;‏ الْذين هم في 
صلاتهم خاشعون * © والذين هم عن اللَغْر معرضرن 0 
اين هم للزّكاة فاعلون +32 اين هم لفروجهم حافطود 
و إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم انهم غير ملومين 
لم فمن ابتغيا 5 ذلك فأولتك هم نم العادون :€3 والّذين 
هم لأماناتهم وعهدهم راعون +20 > والّدين هم على صلواتهم 





1١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية )١( IVY:‏ سورة النساءء الاية: 55 . 


۴۴ الإيصان: كقيقتل» خوارطط»نو|قضم 





يحافظون GE‏ اولك هم الوارثون 00 الذين يرون 
الفردوس هم فيها خالدون 74" . 

وقد جعل الله عر وجل - أيضًا - جميع الطاعات من الإبمان 
في كثير من الآياتء قال الله - سبحانه وتعالئ - في كتابه العزير: 

وما کان الله ليُضيع إِيمَائكُم 4" . 

لم يختلف المفسّرون بأنّ الله أراد من ا إيمانكم 4 في الآية ؛ 
صلاتكم إلئ بيت المقدس فسمّي الصّلاةً إبماناء ولو لم تكن جزءًا 
من الإيمان وركنا فيه؛ لما صحّ تسميتها به؛ فهذا دليل” بيد عل أن 
العمل من الإيمان . 

وكذلك قرن الله - عرّ وجل - الإيمان مع العمل في كثير من 
الايات» وجعل جنّة الخلد جزاء لمن آمن وعمل صا ًا . 

قال تعالئ: ‏ إن الذي آمنوا رعملوا الصالحات كانت لهم 
0 

ل تعاليا الاين آمنوا رعملو الصالحات وی ل 

و 


. ١٤١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( . ١١-١ سورة المؤمنون, الايات:‎ )١( 
. ۲۹ سورة الرعدء الاية:‎ ) 4١ . ٠١ا/ سورة الكهفء الآية:‎ )5( 


تعريف الإيصان: مسصاق الإيصان نعفت أهل الستةوالجهاعخ ا 6م 


الالال سس ي اس الم 


رقال : إن الّينَ قَالُوا رَبّا الله ثمّ اسْتَقامُوا تسل عليْهِم 
الملائكة ألا نَحَافُوا ولا تحَرنوا 21# . 

وقال : .9 وتلك النّةَ التي أورنتموها بما كنتم تعمّلون 4 . 

وقال : © والعصر تل إن الإنسان لفي خر 7 إل 
الذي آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصؤا بالحق وتواصوا 

وقال تعالئ : ل فَوربَك لََسأَلئهِم أجمعين +20 عم كانوا 
يعملون 2*7 . 

وهذه الآيات الكريمات الينات؛ كلها تُدخلٌ الآعمال 
الصاحة * وجميع الطاعات معها في مسمیٰ الا بان . 

إذن صفة المؤمن في القرآن: هو الذي يفعل ما يوجب عليه 
الشرغٌ من أعمال القلب والجوراح» وإذا فعل كان جزاؤه عند الله 
أن يد خله الجنّة» ويكمّرَ عن سيئاته» ويُزحزحه عن الثار . 


. 7١ سورة الزخرفء الآية:‎ )١١ . 5٠6 سورة فصلتء الآية:‎ ) ١( 
. 85-55 ذ(4؛:)سورةالحجر الايتان:‎ . ٣-١ : سورة العصر.ء الاآيات‎ )"( 


أل 0 02202020 الإيمان: حقيقتل» خوارمل»نواقضع 


بااسايللس سام لاس سس وري ب ت لس ند 


قال التبئ صل الله عليه وعلئ آله وسلّم : 


ثم ەر ل ي مم 
دقل امت بالله ؛ فاستقم ' 


وقال : «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول : لا إله إلا الله 
وأدناها إمّاطة الأذئ عن الطريق, وَاحَيَاء شعبة من الإيمان)”' 

وقال : « ثلاث من كن فيه وجد حلارة الإعان : من كان الله 
وَرَسُوَلَهُ أحَبّ إليه مما سواهُماء وَمَنْ أحَبً عَبْدَا لا يحي إلا لله : 
ومن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن 
يلقى في النار» 

وقال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتئ أكون أحَبّ إليّه من والده 
20 


وولده والئاس أجمعين) 


(١)«رواه‏ مسلم» في ( كتاب الإيمان ) باب «جامع أوصاف الإسلام». 

(۲ ) «رواه مسلم » في ( كتاب الإيمان ) باب : « بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها» . 
(")(رواه البخاري» في كتاب ( الإيمان ) باب : ١‏ من كره أن يعود فى الكفر) . 

( 5 )2رواه البخاري ) ) فى ( كتاب الإيمان ) باب : « حب النبي عَيِنهُ من الإيمان » . 


تعريف الإيماك :سما لإیماں عند | أل إلسنةواللماعن ۳۷ 


عن ابن عباس = رضي الله عتما أن الي لقال لوف 
عبد القيس؛ عندما سألوة عن مور الدين؛ فأمَرهم : 
وَحْدّه؟) قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ١‏ شهادَة أن لا إلهَ إلا 
الله وأن / محَمّدا سول الله » وإقاد | لصّلاة . وإيتاء الزكاة. 
وَصيامُ رَمَضانَ, وأن تَعْطوا من المغنم امس . 
ن عل ر 
وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله ما یه ستل : 
َي العمل أَفضلٌ؟ فقال: (إِعانٌ بالله وَرَسُوله ) قيلَ: ثُمّ ماذا؟ قال: 
ل 7 س 1 0 قر 0 
(اجهاد في سبيل الله ) قيل : م ماذا؟ قال : (حج مبرور) 
وقال ميته : من قَامَ رَمَضَانَ؛ إيانا واحتسابًاء غفر له ما تقد 
CTD) o‏ 
من دببة ) . 
لن لنفسه )” '. 





( ۱ ) « رواه البخاري ») في ( كتاب الإيمان ) باب : إداء الخمس من الإيان » . 

( ) « رواه البخاري » في ( كتاب الإيمان ) باب : « من قال إن الإيمان هو العمل » . 

١ (‏ ) « رواه البخاري » في ( كتاب الإ يمان ) باب : « تطوع قيام رمضان من الان ». 

١ (‏ ) «رواه البخاري» فى ر كتاب الإبمان ) باب : « من الإمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


۳۸ الإيصان: -حقيقتة» حلوارصل» نواقضع 


مر — ج س + س س س س سس . سس سس ا 0 س 


ب 
س ا ر ب ل ل > mm mm‏ ا سي سسا سس ل ا ا ا 








وغيرها من الأحاديث النبويّة الدّالة على أن الآعمال داخلة 
فى مسمّ الإبمان: وأنّه لا ينفع التصديق ولا القولٌ بدون العمل 
وآداء الفرائض 

ه فهذه هي الأَدلَة من الكتاب والسنّةِ؛ِ تدلُ علي أن الأعمال 
جزءٌ من الإيمان» ولم يغبت يثبت المدح فيهما إلا علئ إيمان معه العمل ؛ 
لا على إيمان خال عن عمال وهذا هو القول الحق, الذي أجمع 
عليه ملف هذه الأَمَة» ومن تبعهم بإحسان» إلى يومنا هذا. 

فتعريفهم للإيمان حكم الشرعي موافق المتقول : أمّا غيرهم 
فقد مالوا عن الحقّ وجانبوا الصواب 

ه وفي الحقيقة أن اومن الصادقة مع ركه - جل رعلا - 
والطالب للحق» العامل لاآخرته؛ يبتعدٌ من شبهات الشيطان 
وخطواته» ويتبع الجماعة» ولا يقول قولا ولا يعمل عملا إلا وله . 
فيها إِمامٌ من أئمّة أهل السنة المعتبرين» ويكفيه - أيضًا - دليل 
واحد صحيح من الشرع» لكي يعتقد ذلك الآمر ويعمل بها؛ 
نكيف وقد تضافرت الأدلّة الشرعية الصريحة من كتاب اله 
تعالى» وسنة رسوله يه على صحَة ما أجمع عليه سلف هذه الام 


العصومة»› في مسمى الإ مان » وفى جميع ما يعتمدونع والحمد له 


خلاصة القول فى مسمئ الإيمان : 
هو ما وَكَرَ فى القلب» وصدفه اللسانُ والعمل. وبّدّت ثمراتة 


تعريف الإيصان: مسصاق الإيصان معنت أل الستةوالجماعخ .64 


لآنّ اسم الإيمان يقع على مَن يُصداق بجميع ما جاء به 
اسول ته عن ربّه - جل وعلا - اعتقاداء وإقراراء وعملا . 

أن العباد لا يتساون فى الإيمان ولا يتماثلون فيه ردا ؛ لدا 
من صلق بقلبه» وأقرّ بلسانه» ولم يعمل بجوارحه الطاعات التي 
أمر بها؛ لم يَستحق اسم الإيمان . 

ومّن أقرَّ بلسانه» وعمل بجوارحه» ولم يصدق ذلك قلبه؛ لم 
يتستحق اسم الإيمان . 

وإذا تجرد الإيمان عن العمل؛ فلا فائدة فيه ولو كان الإيمان 
مِيّدُ عن العمل ينفعٌ أحدا لنفع إبليس - نعوذ بالله منه ومن 
خُطواته - فقد كان يعرف أَنّ الله - عر وجل - واحلٌ لا شريك 
له وأنّ مصيره لا شك إليه سبحانه؛ لكنّه عندما جاءه الآمر 
الإلهى © امْجُدُوا لآدَمَ فُسَجَدُوا إلا إبليس أَبَى واستكبّر وكان 
من الكافرين © ولم يشفع له علْمه بالوحدانيّة والربوبيّة؛ لاله لم 
مُحقّى توحيد العبادة . 

إذن فالتصديق امْجرد عن العمل لا قيمة لهُ عند رب العالمين ! 


٠‏ _الإيصان: حقيقتل» نوارصطءنواقضيد 





والإيمان لم يأت في القرآن والسسُنّة مجرّدًا عن العمل؛ بل 
عطف عليه العمل الصّالح في كثير من الآايات والأحاديث - كما 
بنا ذلك - وهذا العطف من باب الخاص على العام» أو البعض 
على الكل؛ وذلك للتأكيد على الأعمال الصّالحة . 

فالإيمان والعمل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر 
والعمل صورة الإيمان وجوهره» وهو من لوازمه ومقتضياته 
و نصف معناه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - بعد ما نقل أقوال 
أئمّة أهل | لسنّنة والجماعة عل أن الأعمال جرء من الإيمان : 

(وكان مّن مضئ من سلفنا؛ لا يفرّقون بين الإيمان والعمل: 
والعمل من الإيمان» والإيمان من العملء وإنّما الإبمان اسم يجمع 
كما يجمع هذه الأديان اسمهاء ويصدقه العمل؛ فمن آمن 
بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق بعمله؛ فتلك العروة الوثقئ التي لا 
انفصام لها. ومن قال بلسانه. ولم يعرف بقلبه, ولم يصدق 
بعمله؛ كان في الآخرة من الخاسرين» وهذا معروف عن غير واحد 
من السسّلف والخلف ؛ وأنّهم يجعلون العمل مصدقا للقول)' ''. 





ج 


. 5/8٠١ )«الإعان» لابن تيمية: ص‎ ١( 


زبادة الإبمان ونقصانه 


ومر عقيدة الستّلف الصّالح -- أهل السنة والجماعة - التي 
جمعوا عليها : اَن الإيمان يزيد وينقص» وأهلة يتفاضلون فيه . 

فقد وردت أَدلَّةٌ كثيرةٌ من الآيات والأحاديث» ومن أئمّة 
املف الصّالح على أَنّ الإمان درجات وشعب» يزيد وينقص | 

۾ الإيمان يزيد : بأعمال القلب والجوراح وبقول اللّسان؛ 
. كالطاعات والعبادات؛ من النصديق والمعرفة والعلم» وذكر الله 
تعاليل» والحب والبُخص في اللّهء والخدوف والتجاء من الله والتوكل 
على الله . .الخ» والقيام بجميع شعائر الدّين من الأعمال الصّا حة . 

6 الريمان ينقص : بأعمال القلب والجوراح وبقول اللسان؛ 
كفعل المعاصي وا منكرات» وارتكاب الذنوب والكبائرء والأقوال 
والآفعال التديكة» وبغفلة القلب ونسيان ذكر الله تعالى» وبا لحسد» 
والكبر» والعُجبء والرّياء والستّمعة» والجهل» والإعراض» والتعلق 
بالدنياء وقرناء السوءء وجميع الأعمال الطالحة . 

وأَنّ أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم علئ حسب علمهم 
وعمّلهم؛ فبعضهم أكمل إيمانا من بعض 


۲ ) ل الإيصان. : -لقيقتل» » خلو|رصل» نو |قضيل 


قال الله تعالٰ : [ وداد الذين آمنوا إِعانا 4 . 
وقال : [ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أَيْكُم رادت 
هذه إيانا فأما الذين آمنوا فرادتهم إعانا وهم يستبشرون 4 
رقال : ودا تليّت عليهم آياتة زادتهم إعانا وعلى رهم 
يتوڭلون 4 . 
و قال لهو الذي أنرل الستكينة في لوب الؤمنين ليزدادو 
انا مع انهه ي . 
وقال : الذين قال لهم النّاس إن اناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 3 
وقال : إ ويزيد الله الّذين اهتدوا هدى 4 5 
وقال تعالی: ‏ وزدناهم هذى 4 . 
وقال تعالى : [ وما رَادَهُم إلا انا وتسْليمًا 4" . 
(1) سورة المدثر الآية: ٠١‏ . (5)صورة التوبة الآية: 084 . 
(۳) سورة الأنفالء الأية: ۲ . (4) سورة الفتحء الآية: ؛ . 


١ (‏ ) سورة آل عمران» الاأية: )١( . ٠۷۳‏ سورة مر الآية: ۷١‏ . 
(۷) سورة الكهف الآية: ١‏ . (۸) سورة الأحزاب الأية: ۲۲ . 


تعر يف الإيصان: زيادة الإيمان ونقصائل عنت [هل السنةوإلجماعة __ اث 


اللل —— سسا ا د 


س نندت ت س ل ييل يفخ 8 


و قال النبيء صلا الله عليه وعلى اله وسلم : 


استكمل الإعان» 

وقال  :‏ أَكْمَّل المؤمنين إيعّانا اخسنهم خلا ۸ 

وقال : دمن رای منکھ منکرًا د ليُعيّرهُ بيّده» قان لم يستطع 
فبلسّانه . فإن 5 بستطع شبقلبه ؛ وَذلك أضعَف الإيمان 0 

وقال : ١‏ خر < من التار من قال : لأ إله إل الله وفى َلبه 
وَزْنْ شعيرةٍ من خَيْر ويَخْرجٌ مِن الثار من قَال: لا إِله إلا الله. 
وفي قلبه وزن رق من خيرء ويخرج من النار من ن قَال : لا إلة إل 
لله » وقي لبه ورن درق من خير ٠‏ 


أ 


ووجة الدلالة في هذه الأيات والأحاديث واضح وبين في أن 


الإيمان يزيد» وما جار عليه الزيادة» جار عليه النقصان . 





٠ )١(‏ () «رواهما أبو داود» فى (كتاب السنة ) باب : «الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه ) . وصححه الألبانى فى ١‏ صحيح سنن أبي داود» ج۲؛ ص٦۸‏ 

( ۲ ) «روأه مسلم » في ١‏ كتاب الإيمان ) باب : « بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان وأن 
الإيمان يزيد وينقص وان الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر واجبان». 

١ (‏ )(روآه البخاري ) فى ( كتاب الإبمان ) باب : « زيادة الإبمان وتقصانه » . 


عع 2222222220 الإيصان: كقيقتلء لو|رصلءنو|قضم 


e 





ومن الأدلّة علي نقصان الإيمان, قول الله تعالئ في المنافقين : 

هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون 14" . 

وقوله تعالئ : ل الذين آمنوا ولم يأبسوا إيمانهم بظلم أولتك 
لهم الأمن وهم مهتدون 4 . 

وقوله: فلما زاغو ا أزاغ الله قلوبهم 4 . 

وفي قول لئ عه : (... وذلك أَضَعف الإيمان 0( . 


وبناءٌ علئ زيادته ونقصانه يتكامل المؤمنون في إمانهم: 
ويتفاضلون بقدر طاعتهم لله وموافقتهم لشرعه» قال تعالى : 


لا يسوي سكم من أن من قل الف وفافل ارك 


أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقَاتلوا وكلاً وعد الله 
الحسنی والله بما تعملون خبیر 4 . 


. ۹۷ سورة آل عمرانء الاأية:‎ )١( 

( ۲ ) سورة الأنعام الآية: ١م‏ . 

(7) سورة الصفء الاية: ه . 

١) 4(‏ روأه مسلم» في ( كتاب الإيمان ) باب : « بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان » . 
(ه)سورة الحديدء الاية: ٠١‏ . 


اسباب زيادة الإيمان 


إن لله - تبارك وتعالئ - جعل للإيمان موارد كثيرة تعززه 
وتقوّيه وأسبابًا عديدة تزيده وتنمّيه؛ إذا فعلها العبد قوي يقينة 
وزادَ إيمانه» وارتفع درجاتة في الدأنيا والآخرة» والإيمان سبب لكل 
خير عاجل واجل . 

ومن اهم أسباب زيادة الإيمان التي وردت في الكتاب والسئة : 

-١‏ طلب العلم النافع المستمدٌ من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله تيه والعملٌ به؛ فمّن وُفْقَ فيهماء فقد وُفْقَ لأعظم أسباب 
زيادة الإيمان . 

۲- معرفة أسماء الله الحسني ؛ الواردة فى الكتاب والسنة» 
والحرص على فهم معانيهاء والتعبّد بها . 

*- قراءةٌ القرآن وتديّره : فهو من أنفع دواعي زيادة الإيمان؛ 
فالذي يقرأه بتدبّر وتأمّل؛ يجد فيه من العلوم والمعارف ما يُقرّي 
به إيمانه» ويزيده وينمّيه» ولا تكون هذه الزيادة إلا مع فهم القران 
وتطبيقه» والعمل به. 


3 الإيصان )؛ لقيقتل » ٠‏ لو |رصل» نو إقضيا 


س ر س ا ا د r“.‏ ہے سے سیت ا سے ا پا سے ا سس ص ات ا از ربس ل اانا و ا ا ا ایا 4890 لل 2 شه ا س لسلا مساح ا سداد ساسا ا 
¬ 





س سس پسب ت يي : ل ناس مم د سن و 





:- تمل سيرة الرُسول الآمين عَلِهُ ومعرفة ما هو عليه من 
الأخلاق العالية» والأوصاف الكاملة» والخصال الكريعةء 
والشمائل الحميدة؛ لان من درس وتأمّل سيرته عَنِنّهُ وصفاته ؛ فتقد 
استكثر لنفسه من الخير» وازداد حبّه ويقينه للنبئ َيِه وأورنةٌ هذه 
امحبّة متابعته» والعمل بسنّته مله . 

د- أل محاسن الإسلام؛ لأنّ الدّينَ الإسلامي كله 
محاسن؛ فعقائده أصح وأنفعٌ وأصدق العقائد من بين عقائد 
الأديان والملل» وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها للعباد» 
وأخلاقه أجمل الأخلاق وأكملها إطلاقا؛ فالمتأمل في هذه كلها 
يرين الله الإبمان فى قلبه ويحيّبه إليه» فيجد حلاوتةُ؛ فيزداد إعانًا . 

5- تمل آيات الله ومخلوقاته؛ فالمتآمّل في عظمة خلق 
لسموات والأرض وما فيهن من الخلوقات المتنوعة والعجيبة» وفي 

نفس الإنسان وما هو عليه من الصّفات؛ فإنّ ذلك من الأسباب 
القوية لزيادة الإيمان وترسيخه في القلب . 

۷- الإكثارٌ من ذكر الله تعالئ» والدعاء؛ لأنّه من أهمٌ أسباب 
صلة العبد بربّه جل وعلاء فهو يغرس شجرة الإيمان في القلب 


ويعديه ويمويه. 


,- الإكثارُ من النوافل بعد الفرائض ؛ لأنها تَقربْ العبد إلى 
ربّه عر وجل» والاجتهادٌ في الإحسان, والإتقان في جميع 
العبادات . 

هذ الاتصاف بصفات المؤمنين الصادقين وأولياء الله 
الصا -حين»› واتباع اثارهم. والأخذ بهديهم». ومجالستهم؛ لن 
ذلك يذْكَرٌ العبد بربّه تعالئ» ويُرقّق قلبَهُ» ويزيده إيمانا . 

٠‏ الدعوةٌ إلى الله تعالئ» والآمرُ بالمعروف والتهئ عن 
لمدكر» والتُواصي باللحقّ والصبر. 

١؟‏ البُعدُ عن شعب الكفر» وكبائر الذنوب» والنفاق» 
والفسوق» والعصيان؛ لان هذه المعاصي سببُ ضعف الإيمان في 
القلب» والبعد عنها سبب لزيادته وقوته . 

إل غير ذلك من الأسباب . 


واعلم ‏ أخى المسلم ‏ علمنا الله تعالئ وإياك طريق النجاة : 
أ من أهم أسباب نقصان الإيمان في قلب العبد هو عدم 
تعاهد أسباب زيادة الإيمان, وإهمال تمويته وترك العناية به؛ 
فكما أن الحافظة على هذه الأسباب سبب فى زيادة الإيمان, 


۸ 202202020200000 الإيصال:تقيقتط» خواصطءنواقضع 


ومن اهم أسباب نقص الإيمان : 

» الجهل بأمور الدين» وعلوم الشرع . 
© الغفلة والإعراض ») والنسيان . 

ه فعل المعاصي› وارتكاب الذنوب . 
© طاعة النفس الأمارة بالسوء. 

ه الركون إلى الدنياء وفتنهاء وزينتها. 
© مجالس اللهو› وقرناء السوء. 

© اتباع خطوات الشيطان . 


إلى غير ذلك من الأسباب . 


مراتب الإيمان 


علمنا ما سبق أن الإيمان اعتقادٌ وقول وعمل؛ يزيد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وأهلهُ متفاوتون فيه علئ حسب 

فالإبمانٌ يزيد بالطاعات والآعمال الصّالحة إل ما شاء الله 
تعالى؛ حتئ يوصل صاحبه درج الصديقين» ويرفعه إلى 
الدرجات العليين» وهذه المرتبة 7 تسمّىئ « حقيقة الإيمان ) . 

وكذلك ينقص الإيمان بالمعاصي؛ حتئ لا يبقئ منه شيء ينفع 
صاحبة عند الله - سبحانه وتعالئ - يوم الحساب . 

إذن فلار یمان حل أذني من اخ به ذهب إيمانه. ولن ينجو 
صاحبه من الخلود في التار! والعياذ باللّه . 

وهذه المرتبة تسمّئ الإسلام . 

نان الإيمان - عند أهل السنة والجماعة - مراتب ودرجات 
ومنازل» والمؤمنون فيه علئ طبقات متفاوتون في مراتب إعانهم؛ 
فمنهم من معه أصل الإيمان؛ ومنهم مَن عمل بحقائقه واستكمل 


«ه الإيمل:لتيقتة»خو|رمل»:واقضع 
الإبمان» رخ درجات الكمال الواجب» أو المستحب؛ فهؤلاء 
معهم ١‏ حقيقة الإيمان) . 

فمراتب الإجان - عند أهل السنة والجماعة - كالاتي : 

المرتبةٌ الأولئ : « أصل الإيمان) : 

ويسمئ أيضنًا 0 الإيمان احمل ) أو « مطلق الإيمان ) . 

وهذه المرتبة من الإيمان غيرٌ قابلة للنقصان؛ لأنّها حد الإسلام: 
الفاصل بين الإمان والكض وهذا النوع واجب علئ كل من دخل 
دائرة الإيمان» وشرط في صِحّته؛ وبه ثُثبت الأحكام الشرعيّة؛ لأنَ 
اسم الان وحكمة یشم كل من دخل فيه» وإن لم يستكمله. 
ولكن معه الح الأدنى منه» هو ما يصح به إسلامه» ومرتكب الكبائر 
داخ في هذا العنى» والمنفى عنه ليس اسم الإيمان والدخول فيه 
وإِنّما المنفي هو حقيقته وكماله الواجب؛ فهو لا يُُسلب مطلق الإيمان: 
أي أصلهء ولا يُعط الإيمان المطلق التَّام . 
وهذا الإيمان يتحقق بالتصديق والانقياد امجمل» وتوحيد لله 
تعالئ في ذاته وصفاته وأفعاله» واستحقاقه ‏ سبحانه = وحده 
للعبادة» واتّباع أوامره ونواهیه» واتباع رسوله به . 


وهذه المرتبة لا ب بشترط فيه وجود العلم التام بالإيمان . 


تعريف الإيمان:' :صرأتب الإيصان عنت ح هل إلسنةوالجماعج _ ١ه‏ 


فإذا عمل العبد بهذا كله ؛ فقد حمَّقَ أصل الإيمان الذي ينجو 
به من الكفر» ومن الخلود فى التار» ومصيره يكون إلى ال جنة؛ إن 
مات عليه وإن فصر فى بعض الواجبات» أو اقترف بعض الخحرّمات . 

وصاحبُ هذه المرتبة يدخل في دائرة الإسلام» أو الإيمان 
القيّدء وكذلك يدخل فيه من أسلم من أهل الطاعة تن لم تدخل 
حقائقٌ الإيمان في قلوبهم» ويدخل فيه - أيضًا - أهل الكبائر 
عموماء» ويسمّى صاحبه: مومنا ناقص الإيمان, أو فاسقاء أو 
عاصيًا . .إلخ . 

المرتبة الثانية « الإيمان الواجب ): 

ويسم ايض «الإيمان المفصل ) أو «الإيمان المطلق) أو 
« حقيقة الإبمان) 

وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة « أصل الإيمان) ويكون صاحبها 
من يودي الواجبات ويتجنب الكبائر والمنكرات» ويلتزم بكل 
تفصيلات الشريعة؛ تصديقا والتزامًا وعملاء ظاهرًا وباطنا؛ 
حسب استطاعته» وبقدر ما يزيد علمّه وعمله يزداد إعائه» وإذا 
ارتكب بعض الصغائر؛ يكفر عنه حسناته واجتنابه للكبائر» ولكن 
المتوّرع عن الصغائر كمل إمانا من يقع فيها . 


o۲‏ الإيمان: حقيقتل» نوإرصل» نو إقضل 


سأ سس لسن تت إل تبت ل لج تس يا يإ سس ا ا ا اال سل - u‏ 


وصاحبُ هذه المرتبة؛ موعودٌ بالجنة بلا عذاب؛ وينجو من 
الدخول فى النار؛ إن مات علئ ذلك» ويد خل في عداد الموْ منين 
الآبرار الذين قال الله تبارك وتعالئ فيهم : 

«أولتك هُمْ المؤْمنُونَ حَفًا لَهُمْ دَرَجَاتَ عند رَبّهم ومغفرة 

وقال تعاليئ: 8 إِنَمَا المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم 
لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم رأنفسهم في سبيل الله أولتك دم 
الصادقون 74" . 

المرتبة الثالثة ١‏ الإيمان المستحب ) : 

ويسمى أيضًا ١‏ الإيمان الكامل بالمستحبات ) . 

وهذه المرتبة تكون بعل مر تبه «الإيمان الو اجب ) وهي مر تبه 
«الإحسان» وصاحبّها لا يكتفي بعمل الواجبات وترك المنكرات ؛ 
بل يُضِيفْ إل ذلك فعل المستحبّات» واجتناب المكروهات 


والمشتبهات ؛ بقدر ما يُِيَسمّرُ الله تعالن له ذلك . 


. 4 سورة الأنفال» الآية:‎ )١(١ 
. ١ سورة الحجرات» الاية: ه‎ ) ١١ 


تعريف الإيصل: مراتب الإيعال عند هل السنةو الماع 


ا 0 ”تس 
ويتفاوت أصحاب هذه المراتب» بقدر تفاوتهم بالعلم 
والعمل» ويقَابلٌ ذلك تفاوتهم فى درجات العُلى من جئّة الخلد . 
قال الله سبحانه وتعالئ - في كتابه العزيز عن هذه المراتب : 
1 


نَم أَورتنَا الكتاب الّدينَ اصْطَفَيّنَا من عبّادنا فَمْهُمْ َال 
نفسه ومنهم مُمَعصد ومنهُمْ سابق بالخيّرات بإذن الله ذلك هو 
الق الْكبيئ + جِنَاتْ عدن يَدْخُلُوتَهَا يُحَلَنَ فيه م" 
أسّاور من ذهب وللا ولباسَهّم فيها حَريرٌ 14" . 
» السابق بالخيرات : 
هو المحسن الذي عبد الله كانه يراه» وهو الفاعلّ للواجبات 
والمستحيّات» الثَاركُ للمحرمّات» والمتورع عن المكروهات, 


وابجتنب للمحظو رات والمتشبهات › وهو صاحب ) ال يمان الكامل 
المستحب ). 


© المقتصل : 


المكتفى بفعل الواجبات» واجتناب المحظورات. وإن لم 


يحافظ على المسنونات »: ولا تور ع عن المكروهات› وهو صاحب 
) الويمان الواجب . 





١(‏ ) سورة فاطرء الایتان: ۳۲ سم 





8 001-1010 -02020-0-0 الإيصان: كقيقتل» و (صل وای 


سس e e a e r gag‏ ا س 
يمرم مح 1 0 س 


ه الظالم لنفسه : 





هو المفرط فى بعض الواجبات» والمرتكب لبعض الحرمّات 
والمعاصى التى لا تصل إلى الكفرء أو الشرك الأ كبر وهو صاحب 
( الإيمان المجمل ) . 
قال الصحابيءٌ الجليلٌ عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : 
( السّابقَ بالخيرات يد خل الجنة بغير حساب» والمقتصد يَدخل 
الجنّة برحمة الله» والظالمُ لنفسه وآأصحاب الآعراف يد خلون اة 


بشفاعة محمد عي '. 


١ (‏ ) انظر: « تفسير الطبري » ج۰۱۱ ۱۸۹ و« تفسير ابن كثير». 





أقوال أنمة أهل السنة والجماعة 
فص مسمي الإيمان 

انّفْقَ آئمّة أهل السنُّئَّة والجماعة - سلفا وخلفا - على أن 
الإيمانت: قولٌ وعمل» قولٌ القلب واللسان. وعملُ القلب 
والجوراح؛ يزيد بالطاعة وكثرة العبادة» وينقص بالمعصية والغفلة. 
وقد حكى الإجماع على ذلك أكثرٌ هل العلم - رحمهم الله - 
بل أصبح هذا القولٌ من مميّرات أهل السنة والجماعة» والفارقة 
بينهم وبين أهل البدع والآهواء. 

وأقوالهم في هذا الباب كثيرةٌ جدا لا بمكن حصرها في هذه 
الرّسالة» ولكن نذ كر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر: 

كان أَميرُ المؤمنين عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - يقول 
لآصحابه : ( هَلمُوا نَردد إانا ) فيذ كرون الله تعاله 27 . 


وقال أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 


مسبم س سے“ 


١ (‏ ) «السنة » الخلال : د / ۹ ( ۱۱۲۲ ). و «شرح أصول اعتقاد أهل السسنة) اللالكائي : 


ه / ۷(۲ .و الإبانة» ابن بطة: ۲ / .)۱۱۳٤١( ۸4٩‏ 


“كتف .| للتثتثتثةكتناك — س ن .ا س س ل اللسالس —— لوس — 


۹۸ . الإيمان: حقيقتل» حو |رمل»نو إقضيل 






يان 

ر الهم زدنا إاناء ويقيناء وفقها)” '. 

تعالوا نؤمن ساعة؛ تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيعانا ؛ لعله 
يذكرنا 35 ته 

م )$( 

!| ) اجلس بنا نؤمن ساعهة‎ ١ 

ركنا مع النبي تيه ونحن فتيان حزاورة؛ فتعلمنا الإيمان 
بل أن نتعلْم القرآن ١‏ نُمَ تَعلَمَا القرآن ؛ فازددنا به مانا . 
و) اشر أصول اعتقاد أهل السشة: اللالكائي: ؛ / 4 ١5:49‏ ). و (الإيمان) ابن 

بي شيبة : ص۸٤‏ ( ۱۳۰ ). 
(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي: د / .)۱۷١( ٠١١۲‏ 
(۳) الان » ابن ابي شي ا 7 


اج ا ا الإعان میم سان ا اة ۱/۱ . 


تو لعإل اسو عامل 


an" 5-5‏ للست 
عه 5 


س .س س 
سس د ل ر س ی 





— 
a" 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ( الأيمان نره ؛ فمن زنئ فارقه 
الإايمان » فإن لام نفسه وراجع راجعه الإمان )'. 
وكان عبد الله بن عباس» وأبو هريرة» وأبو الدرداء - رضى 


الله عنهم - يقولون : ( الإيمان يزيد وينقص '. 


وبر 


وينقص . قيل : ومازيادته ونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله فحمدناه 
وسبحناه فتلك زيادته, وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه)”" . 
(ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من 
: نفسك ع وبذل السلا للعالم , والإنفاق من الاقتار )117 . 
وقال التابعئة الجليل عروة بن الزبير رحمه اللّه : 


(ما نقصت أمانة عبد قط ؛ إل نقص إعانه )”22 . 





. كتاب الشريعة) الأجري : ۲ / ۹۱ ( ۲۲۸ ) تحقيق د . عبد الله الدميجى؛ دار الوطن‎ ١ )١( 
.)۱۷١١١١۱۷١١( ۱۰۱١ / ۰ شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالکائی:‎ « ) ١ ( 

( ؟ ) «الإبانة» ابن بطة: ۲ / .))۱۳١( ۸٤١‏ 

( 5 ) «البخاري› في ( كتاب الإيمان ) باب : « إفشاء السلام من السلام» . 

( ) « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي: د / .)0۷۳١( ٠٠١۲۳‏ 


ف ل .ل mm‏ ا 


چ لیما بع وم تواقل 


وقال الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله : 

ر فان للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا؛ فمن استكملها 
استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان) '. 

)۲( 0 ا‎ TS. 

(الإيمان : قول وعمل ؛ يزيد وينقص ) . 

وقال الإمامٌ الحسن البصري رحمه الله (ث ١١٠١١ه):‏ 

ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني, ولكن ما وفر في 
القلوب وَصدَقَتَهُ الأعمال)” '' . 

وقال الوليد بن مسلم الرّشي : سمعت الأوزاعي: ومالك بن 
آنس» وسعيد بن عبد العزيز؛ ينكرون قول مَّن يقول : إن الومان قول 
بلاعملء ويقولون : (لا إِعانَ إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان )' '' . 

وقال أيضا : سمعتهم يقولون : 

ليس للإيمان مُنتهىّ هو في زيادة أبداء ويدكرون على من 
)١(‏ 7 البخاري» في ( كتاب الو يمان ) . 
(؟)« شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) اللالكائيى: ه / ۱۰۲۳ (۱۷۲۸). 


( ۲ ) «اقتضاء العلم العمل ؛ الخطيب البغدادي : رقم (1ه ). 
٤ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد أهل السنة ‏ اللالكائى : : / .)١5859( 3+١‏ 


0 


زقوال أنه اهل السنةو لهاع ا كظ 


ب a‏ 
ال( ا ا . 
لسبسبيسشستثت.:_ دا 1 س ج س 

.ا س سسشم للدم 


يقول : إنْه مُستكمل الإيمان. وإن إِعانَهُ كإيمان جبريل عليه 
الستلام)» '. 


وقال شيخ الإسلام الإماءً الا وزاعي ر حمه الله رت O۷‏ ١ه):‏ 


(لا يَستقيم الإيان إل بالقول. ولا يستقيم الإيان والقول 
إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنِّمَ موافقة 
للسنة ؛ فكان مَّن مضئ من سلف لا يُفرّقون بين الإيمان. والعمل 
من الإيمان, والإيمان من العمل وإنما الإيمان اسم يجمع كما 
يجمع هذه الأديان اسمها وتصديقه العمل ؛ فمن امن بلسانه 
وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة الؤثقئ التى لا 
انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم یعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله 
لم يقبل منه. وكان في الآخرة من الخاسرين)!" . 


وقال امام مالك رحمه الله تعالئ ( ت 15ااه): 


(الإيمان: قول وعمل” ''. 


.)١؟د3(‎ 3.01١ / و«الإيانة»: ؟‎ .) 5837( 555 | ١ «السنة» عبد الله بن أحمد:‎ )١( 
.)١5319 55 «شرح أصول اعتقاد أهل السثنة ) اللالكائى: د / هده‎ )( 
.)١755( ١١50 / شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائى: ه‎ ١ (7) 


٦۲‏ 0 ل الإيصان: لقيقتل» حلوإرمل»نو |قضيل 


بابب = — 








وقال الإمامُ الحافظ سفيان الثوري رحمه الله (رت ١5١‏ ه): 

(الإيمان: يَرِيدٌ وينقص)”"' 

وقال الإمامُ عبد الله بن المبارك رحمه الله وت ١١‏ ه): 

(الإيان: قول وعملء والإيمان يُتفاضّل) '. 

وقال الإمام الفُضيل بن عياض رحمه الله رت ١5‏ هع: 

الإيمان عندنا داخلةُ وخارجُة الإقرار بالأسان والقول 
بالقلب» والعمل به) | ) 

وقال الإمامُ أب الور البغدادي رحمه الله (ت ٠٠١‏ ه): 

رالإمان تصديق بالقلب. وقول باللسان» وعمل 
با مجوارح ) '. 

وقال الإمامٌ وكيعٌ بن الجرّاح رحمه الله رت ۹ھ): 

أَهْلَّ المّنّة يقولون : الإيمان قول وعمل). 





(١)«الإبانة»‏ ابن بطة: ؟ / 85م .)١١153(‏ 

؟) «السّة» عبد الله بن الإمام أحمد :ه / 5١5‏ (371). 

)۳( « شرح أصول اعتقاد آهل السنة » اللالكائي (VET). fo:‏ 
(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السئنة ) ؛ اللالكائي 955/4 .)١51.(‏ 
١ه)‏ شرح أصول اعتقاد أهل السُنة ) ؛ اللالكائى : د / (YEATES‏ 


5 


[قوإل أئمة أهل السنهوإلجماعخ فاع الإيمان _ لشت 


س س - س م ا يتش .نس سال اش لس 
وس 


ص 





وقال الإمامُ يحيئ بن سعيد القطّان رحمه الله رت 14۸): 

كل من أدركت من الأئمَة كانوا يقولون: الإيمان قول 
وعمل؛ يزيد وينقص, ويُكفرون الجهميّة. ويُقدّمون أب بكر 
وَعْمَرَ فى الفضيلة والخلافة) '. 

وقال الإمامٌ سفيان بن غُييئة رحمه الله رت ۱۹۸ ه): 


ام 9 له . ل 9 7( 
(الإيمان فول وعمل ؛ يزيد وينقص )2 . 
وعن الإمام الحافظ | لحميدي - رحمه الله - قال: سمعت ابن 
عة يقول : (الإبعان قول وعمل؛ يزيد وينقص ) فقال له أخوه 
إبراهيمٌ بن عيينة : يا أبا مححد» لا تقول : يزيد وينقص؛ فغضب 
وقال : را سكت يا صبيّ ! بلئ حتى لا يَبقى منه شىء)” . 
وقال الإمامٌ الشافعي رحمه الله تعالن ات ٤٠۲ه):‏ 


(الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية, ثُمَّ تلا قوله تعالئ : 2 ويّرداد الذین آمنوا انا ى . 


. ۷۹ /  : «سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ )١( 

(؟) (سير أعلام النبلاء» الذهبي: + / 158 . 

«١ ) ۳ (‏ كتاب الشريعة » الأجري: ۲ / 10۷ (51149). 

( ) «حلية الأولياء» الأصفهاني: 5 / ١٠١‏ . والآية ٠۳١:‏ من سورة المدثر. 


> الإيمان: لقيقت» خو إرمل »نو (قضل 


0000 ا ا س س nn‏ ايج اا سس سس سي عمس سس سم 
سنب ناب اا ل س س ل س - 





وقال: ( كان الإجماع من . الصحابة والتابعين من بعدهم من 
أدركناهم : أن الإعان : قول وعمل ونية. ولا يجرى واحد من 
الثلاثة إلا بالآخر)”"' 

وقال الإمامُ عبد الرزاق الصّنعاني رحمه الله رت 5١١‏ ه): 

(سمعت مُعمَّرًا. وسفيانَ الثوري» ومالك بن أنس» وابن 
جريح» وسفيان بن عيينة» يقولون : الإيمان قول وعمل ؛ يزيد 
وينقص ) 

وقال الإمامٌ عبد الله الحميدي رحمه الله (ت ۲۱۹ ه): 

(الإيمان قولٌ وعملٌ ؛ يزيد وينقص» لا نفع قول إلا بعمل 
ولا عملٌ ولا قول إلا بنيّةء ولا قول وعمل بنية إلا بسنة) ٠‏ 

قال الإمامُ أبو بيد القاسمٌ بن سلام رحمه الله رت 4 ه): 


(اعلم - رحمك الله - أَنَّ أَهلَ العلم والعناية بالدين افترقوا 
فى هدا الأمر فرفتين : : فقالت إحداهما : الإيمان باللإخلاص اله 





.) 2۹۲ 7 5 - / شرح أصول اعتقاد أهل الس ؛ اللالكاي .اج‎ 7) ١ ١ 
.)١785( ٠. / شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي: د‎ SS 
. 3)1 ورل الة) الشميدى : مطبوعة في اخر «مسنده» ج۲ › ص‎ 


رأة آهل لسنةوالهاعافق اللماق .0 00 29 


وشهادة الألسنة وعمل. وقالت الفرقة الأخرئ: بل الإيمان 
بالقلوب والألسنة» فأمًا الأعمال فإنما هى تقوئ وبرء وليست 
.. وإنا نظ نا فم اختلاف الطائفتين ؛ فو جدنا الكتاب 
من الإيمان. وإنا نظرنا في ٠‏ الطائفتين؛ فو 2 
والمنْنَّ يُصدّقان الطائفة التى جعلت الإيمان بالنية والقول 
8 2 : ' . 35 ع ۱ (١7‏ 
والعمل جميعاء وينفيان ما قالت الآخرى) 
(أجمع تسعون رجلا من التابعين وائمة المسلمين. وائمة 
الله ا 0 - فذكر أمورا منها -: الإيمان فول وعمل ؛ يزيد 
بالطاعة, ويَتقص بالمعصية )' '' . وقال: (الإيمان: يزيد وينقص ؛ 
فزيادته بالعمل , ونقصانه بترك العمل )' '. 
وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني : أنه سأل أبا عبد الله : 
ليان قولٌ وعملٌ ونيّة؟ فقال لي : ( كيف يكون بلا نيّة ؛ نعم قول 
وعم ونيّة, لا بْدَ من النيّة - قال لي -- النيّة متقدّمة)''". 


. كتاب الإيمان » أبو عبيد الاسم بن سلام: ص5 . حقيق الألباني‎ ١) ١( 
١م.‎ / ١ : طبقات احنابلة » ابن ر جب الحنبلى‎ ١ (77 

:)1١ (‏ سر أصول اعتقاد أهل السيُنة ؛ اللالكائى : 0 (IYAR) I2‏ 
( 2( اليلد ١‏ الال : (TON? / ٣‏ 


3 00 الإيصان: حقيقتل» نلوارمط»نوإقضل 





لبمس سد .` سس سيد بيد 





وقال الإمامُ البخاري رحمه الله رت 55؟ ه): 

(كتبت عن ألف من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمّن قال : 
الإيمان قول وعمل ولم أكتب عن من قال : الإيمان قول ) '. 
رأيت أُحدا يخ بختلف فى أن الإيمان : قول وعمل ؛ يزيد وينقص ) '' . 

وقال الإمام إسحاق بن راهوية رحمة لله (ت A۲‏ ه): 

الإيمان يريد وينقص ؛ حتئ لا يبقئ منه شيء) '. 

وقال الإمامٌ أبو زرعة الرازي رحمه الله رت 555 ه) : 

(الإيمان عندنا قول وعمل؛ يزيد وينعص» ومن قال غير 
٠ 6 .‏ 0 فد الي 1 () 
ذلك ؛ فهو مبتدع مرجئ )2 . 

وقال الإمامٌ أبو حاتت الرازي ر حمه الله رت 5 ه ). 
(مذهّا واختيارنا وما نعتقده وندين اللَّهَ به ونسألة السّلامة 
في الدّين والدنيا : أن الإيمان قول وعمل ؛ يزيد وينقص "2" . 


.)٠١۹۷( ٩۰۹ / شرح أصول اعتقاد أهل النثنة» اللالكائي: ه‎ ١ )١( 
. 17 (؟) «فتح الباري» ابن حجر العسقلاني: ج١) ص‎ 

7 ۲( والسّئة) الخلال : ؛ / لما .)١١١١(‏ 

٤ (‏ ) «طبققات الحتابلة » ابن رجب الحنبلى: ۲٠٣۳ / ١‏ . 

٠ (‏ ) «طبقات الحنابلة» ابن رجب الحنبلي : ۱ / A3‏ . 
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وقال الإماة يعقوب بن يوسف الفسوي رحمه الله ( ت۲۷۷ ه): 

الإيمان عند أهل السّنّة : الإخلاص لله بالقلوب والألسنة 
والجوارح» وهو قول وعمل؛ يزيد وينقص» على ذلك وجدنا 
كل من أذركنا من عصرنا بمككّة والمدينة والشام والبّصرة 
والكوفة ) ثم ذكر منهم ثلاثين ونيم 277 . 

وقال الإمامُ محمّد بن نصر المروزي رحمه الله رت ٤۲۹ه):‏ 

00 الإيمان أن تومن اللّه) : أن توحّده, وتصدّق به بالقلب 
واللسان» وتخضع له ولأمره؛ بإعطاء العزم للذداء لم أمر: 
مُجانبًا للاستنكاف والاستكبار: والمعاندة: فإذا فعلت ذلك 
لزمت محابه, واجتنبت مساخطه )' '. 

قال الإمامُ ابن جرير الطّبري رحمه الله رت ١‏ 

(أمّا القول في الإيمان هل هو قول وعمل» وهل يزيد 
رينقص» أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فن الصواب فيه قول من 
تال : هو قول وعمل يزيد وينقص وبه جاء ابر عن جماعة من 
أصحاب رسول لله 2 وعليه مضي أهل الدين والفصل)” . 


0) شرح أصول عتقاد أهل السيّنة » اللالكائي: ه / ١75591١5‏ ). 
ع ا مروزي : ۹ 5355 . 
( )0 صريح السُنة) الإمام ابن جرير الطبري : ص د ؟ . نحقيق بدر بن يوسفا المعتوق . 


1 
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1۸ الإيصان: -لقيقتل» حلو|رصل» نو إقضع 


عليه الستّلف من الأصول وت 884 ه ): (وأَجِمَعُوا على أن 
الإبمان يريد بالطاعة: ويّتقصْ بالمعصية )'''. 
وقال الإمامٌ البربهاري رحمه الله رت 565 ه ): 


(الإيمان قول وعمل. وعمل وقول. ونيّة وإصابة ؛ يزيد 
وينقصء يزيد ما شاءً الله ويَنقصْ حتئ لا يَبقى مه شيءٌ)'2. 

وقال الإمامُ الآجري رحمه الله ١(ت 55٠١‏ ه): 

واعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - أن الذي عليه علماء 
المسلمين: أن الإيمان واجبْ على جميع الخلق؛ وهر تصديق 
القلب » وإقرارٌ باللسان» وعملٌ با جوارح. ثم اعلموا: أنه لا 
جر ی المعرفة بالقلب والتصديق ؛ إلا أن يكون معه الإيمان 
باللسان نطقاء ولا تجحزئ معرفة بالقلب» ونطق باللسان؛ حتى 
بکون عمل با جوارح ؛ فإذا كملت فيه هذه الغلاث خصال : كان 
مؤمنا. دل على ذلك القرآن والمنُنّة » وقول علماء المسلمين' '" . 
)١ (‏ «رسالة إلى أهل الشغر؛ الأشعري: ص 708 . تحقيق عبد الله شاكر الجندي 


) ۲ ( 0 سرح السنّة ؛ الإماء الحسن بن على البربهاري : ص 1١7‏ حقیی خالل الردادي . 
( ۳ ) « كتاب الشريعة » الإمام الأاجري: ۲ / ١١١‏ . دار الوطن. 


زقو ال أنمة أل الست وا 910ا 3 


وقال: ( فالأعمال - رحمكم الله -- بالجوارح تصديق عن 
الايمان بالقلب واللسان: فمَن لم يُصدّق الإيمان بعمل جوارحه: 
مغل الطهارة والصّلاة والركاة والصّيام والحج والجهاد. وأشباه 
لهذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول ل لم یکن مؤمناء ولم تنفعه 
الى فة والقول, وكان تركهُ للعمل تكذيبا لإيمانه. ٠‏ وكان العمل 

ما ذكر ناه تصديقا منه لإيانه ؛ وبالله التو فيق '١7)‏ 

وقال أيضنًا : (اعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - يا أهل القرآن. 
ويا أهل العلم بالسان والآثار. ويا معشر من فقههم الله تعالى في 
لين بعلم ا خلال والحرام : اکم إن تدبّرتم القرآن - کما مر کہ 
لله تعالى - علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به 
وبرسوله العمل وأنْه تعالئ لم بشن على المؤمنين بأنه قد رضي 
عنهم وَأَنْهم فد رضوا عنه. وأثابهم علي ذلك الدخول ا الجنة 
والنجاة من التار إلا بالإهان وحده حتئ صم إليه العدل الصالح . 
قرن مع الإيمان العمل الصالح: لم يُدخلهم الجئة بالإيمان وحدهة 
حتئ ضم إليه العمل الالح الذي وَفْقَهُمِ له فصار الإيان لا يتم 
لأحدٍ حت يكون مُصِدَنًا بقابه. وناطقا بلسانه» وعاملا بجوارحه. 


سے 
سا س كم 





۱ س وه ~~ ١‏ 
0 كتاب الش يعد » الامام الآحری: ۲ / 5١‏ .دارالاط.. 
۴۴ ت أ ا وب ' ب ص س 


4 0 الإيمال: لقيقتلء حوارملءنواقضع - 





لا يخفئ علئ من تدبّر القرآن وتصفحة؛ وجده كما ذكرت . 

واعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - أن قد تصفّحت القرآن 
فوجدت ما ذكرته في شبيه من خمسين مُوضعًا من كتاب اله 
تعالئ, أَنّ الله تبارك وتعالئ لم يُدخل المؤمنين الجنّة بالإيهان 
وحده؛ بل أدخلهم الجن برحمته إيّاهم, وبما وفقهم له من 
الإيمان والعمل الصّالح)''2. 


وقال الإمامٌ ابن بطة رحمه الله رت ۳۸۷ ه): 


(واعلموا - رحمكم الله - أن الله - عر وجل - لم يثن 
على المؤمنين» ولم يصف ما أعدً لهم من النعيم المقيم والنجاة من 
العداب الأليم. ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح 
والسّعى الرابح». وقرن القول بالعمل» والنيّة بالإخلاص؛ حت 
صار اسم الإيمان مُشتملاً على المعانى الثلاثة, لا يَنفصلّ بعضها ‏ 
من بعض» ولا ينفعٌ بعضّها دون بعض ؛ حتئ صار الإيمان قولا 
باللسان, وعملا بالجوارح , ومعرفة بالقلب ؛ خلافا لقول لمر جئة 
الضّالة الذين زاغت قلوبهم. وتلاعبت الشياطين بعقولهم ) '. 


( )0 الإبانة (i‏ امام ابن ب : ۲ ا 3 . دار الراية 


قو إنمة أل امناو الا 9 العا ےا۷ 


للاااب---ب-بب-ب-بب-ب-ابببلا ننس الالال — سياد -_- س 


وقال الإ مام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله - عن اعتقاد 
عمّة الحديث؛ أنّهم يقولون وت 51١‏ ه). 

إن الإيمان قول وعمل ومعرفة)” ' 

أن الإيمان قول باللسانء وإخلاص بالقلب» وعمل 
حقائق الكمال لا مُحبط للإيان» ولا قول إلا بعمل» ولا قول 
ولا عمل إلا بنيَةء ولا قول ولا عمل ولا نيّة إل بموافقة السنةء 
وأنّه لا يُكفّر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيراء ولا 
بُحبط الإيمان غير الشّرك بالله تعال' )27 . 

وقال الإمامُ الحافظ ابن مندة رحمه الله رت 6065 ه): 

(الإيمان قول باللسان, واعتقادٌ بالقلب. وعملٌ بالأركان ؛ 
يزيد وينتقص ) 


0 





(١)١اعتقاد‏ أئمَة الحديث ) امام أبو بكر الإسماعيلي ص 57 . 

(0) نقل جملة م . ن اعتقاده الومام ابن القيم في «اجتماع اللجيوش الإسلامية ) ص 2١15‏ 
2إ حقیق د . عواد بن عبد الله المعتق ؛ فانظر . 

(3 كتاب الإيمان ) ) الإمام ابن مندة: ؟ / ۳٤١‏ . 


_ 2 سا س 





سس 
.. سس“ 


ا الإيمان: قيعت لومم نو إقضل 

وقال الماح ابن أبي زمنين رحمه الله رتو ودع ه ): 

رومن قول أهل المّنّة: أن الإمان إخلاصٌ لله بالقلوب. 
رشهادة بالألسنة: وعملٌ بالجزارح؛ علئ نّم حسنة» وإصابة 
السنة... أن الإيان درجات ومنازل تھ ويزيد وينقص ‏ ولو ء 
ذلك استوى الناس فيه» ولم يكن للسّابق فضل على المسبوق ) '. 

وقال الإمام إسماعيل الصابوني رحمه الله ت 8783 ه): 
ومعرفة ؛ يزيد بالطاعة» وينقص با معصية) ٠‏ 

وقال الإمام ابن بطال المالكى رحمه الله ( ٤٤۹‏ ه): 

( مذهب أهل السنّنّة من سلف الم وخلفها : أنَ الإيمان قول 

رعمل؛ يزيد وينقص , والخْجَة علئ زيادته ونّقصانه ؛ ما أورده 
البخاري من كتاب الله من ذكر الزيادة فى الإيمان» وبيان ذلك ) 
أنه مَن لم تحصل له بذلك الزيادة؛ فإيمانه أنقص من إيمان من 
حصلت لهم . ظ ظ 
١‏ ): أصول المنئة؛ الإمام ابن أبي زمنين: ص ١‏ 0 امكتبة الغرباء الأثرية». 


٠ .‏ َ َ 0ش ١‏ 2 1 :1 سر 
) 58 ( 3 شا ت أ مم 1 الإمام الصابونى : س ١ ١‏ م دار العامة : 


93 3 / ا 8 ١‏ - 74 1 1 
( ۳ ) « شرح صحيح البخاري » ابن بطال : ١ ١‏ 5د ١.‏ مكتبة الرشد؛ 


وال نع أهل السنة والجماعة قاع الضيمان ا ا 0000 "" 


,قال الإمام الحليمي رحمه الله رت ”405 ه): 

روما يدل على 02 الإيمان يزيد وينقص فول النبي ت 

۽ إِنَكُّنَ ناقصات عقل ودين ) '. 

قال الإمام القاضي أبو يعلئ الفراء وت ۸ هھ ) = رحمه 

وأمًا حده في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنة 
والظاهرة؛ فالباطنة أعمال القلب. وهو تصديق القلب. 
والظاهرة هى أفعال البدن الواجبات والمندوبات)' 


ل 


وقال الإمام البيهقى رحمه الله رت 45,6 ه) : 
ٍ : و e‏ ب | 0 
( إن الإيمان يزيد وينقص. وإذا قبل الزيادة قبل النقص ) 
5 عمل الا بن رالإمان عند زیا بالطاعة . ريتقص 
الخصية . والطاعات كلها عندهم مان ) ظ 


ل ل ل ل 


جح بين ليون 
Z_‏ سس ريا سمب ب ب اال مسي ومو ووم سس ل me‏ سم مسد 





١ (13‏ نيا ج فو شعب الا ہمان | الماع , الخليمي البحخا, ري ١ 0 ١‏ . 


١ : 2 sf ١‏ 1 ر 

i ( 0‏ ! سبال ل مان 1 اف عقر القاضي | أبو يعلى 1 و 1 ا ١‏ م دار العاصمهك 1 
: ١آ‏ 35 . اعم ا 

5" ) ا'ة صتصاح : الى مام ال 5 5 = ١١‏ باب : 7 ا لھوں فی ازعمان؛ 


7 التمهيد) اا بن عبد ا 3 TTA‏ 





٤‏ الإيصان: ٠‏ :یقت فقل» حاو |رصل » نو لقني 


وقال الإمامٌ البغوي رحمه الله رت ١١٠١‏ ه): 

(اتفقت الصّحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة 
علي أنّ الأعمال من الإيمان... وقالوا إن الإيمان قول وعمل 
وعقيدة؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية عل ما نطق ١‏ به القران 
في الزيادة» وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء)' ٤‏ 

وقال الإمامُ قوّام السُّنّة الآصفهاني رحمه الله وت 85ه ه) : 

(الإيمان في الشّرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة)" '. ٠‏ 

وقال: ( قال علماءً السّلف :... والإيان قول وعمل ونيّة ؛ 
يزيد وينقص؛ زيادته الب والتقوئ. ونقصانه الفسوق 
والفجور) ' 

وقال الشيحٌ عبد القادر الجيلاني رحمه الله رت 1ه ه ): 

( وتعتقد أن الإيمان قول بالأسان» ومعرفة بالجبان. وعمل 
بالأركان )1*0 . 


١ (‏ ) «شرح السنة) الإمام البغري : 8/١‏ . 
( ۲ ) «الحجة فى بيان امحجة»: ٤٠۳ / ١‏ . (۳) «الحجة» ۲ / ۲۹۲ - 551 «دار الراية). 
٤ (‏ ) «الغنية لطالبى طريق الحق » الجيلانى : ٦۲ / ١‏ .«دار الألباب » دمشق . 


اله 





) لا و عمل ونية ؛ يزيد بالط عة وينقص 
المعصية) . 

وقال الإمامُ ابن قدامة المقدسي رحمه الله وت 57٠‏ ه) : 

( الإعان : قول باللسان : وعمل بالأركان . وعقد بالجنان ؛ 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ) ` 

وقال الإمامٌُ النووي رحمه الله رت ٦۷١‏ ه): 

زقال عبد الرزاق: سمعت من أدركت من شيوخنا 
وأصحابنا : سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وعبيد بن عمر. 
رالأوزاعي» ومعمّر بن راشد, وابن جريح؛ وسفيان بن عيينة. 
يقولون: الإيمان قول وعمل؛ يزيد ويّنقص.وهذا قول: ا 
مسعود. وحذيفة, والنخعي . والحسن البصري› وعطاء, 
وطاوس» ومجاهد, وعبد الله بن المبارك ؛ فالمعن الذي يُستحق 
به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة : 
التصديق بالقلب . والإقرارٌ بالأسان والعملٌ با جوارح ٠)‏ 


١ ١) 1١ (‏ الإقتصاد في الاعتقاد» الإمام المقدسي AY:‏ . تحقيق د . أحمد الغامدي . 
0 لمعة الاعتقاد): ص 78 . تحقيق عبد القادر الأرناؤوط « مكتبة دار البيان» . 
)شرح صحيح مسلم » النووي : ١ 15 / ١‏ . 





إدمان: فوخت وام نو لض 


ا ا سس سس يناس اس ج سر يم لي سيم لسن ا ایل ل 
~~~ 


وقال: (إِنّ الطاعات تُسمَّئ إيانا وديناء وإذا ثبت هذا 
دینه) 2 . 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله ورت ۷۲۸ ه): 

(ومن أصول أهل السّنة : أن الدّين والإعان قول وعمل : 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )» '. 

وقال: (ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل - عند 
أهل السنة - من شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجماع على 
ذلك 2. 


وقال الإمامُ الحافظ ابن القيّم رحمه الله ت ۷١١‏ ه): 


بهم 
لي 


( حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول قسمان: 
قول القلب 2 وهو الاعتقاد, وقول اللسان, وهو التكلم بكلمة 
الإسلام. والعمل فسمان : عمل القلب. وهو نيّته وإخلاصه. 


—- س اس سي ب ب ب ل ل 





١ ) 1 (‏ شر ح صحیح مسلم » النووي: ۷ A‏ 
( ۲ ) «مجموغ الفتاوی ): ۳ | 2١‏ . 
( ۳ ) الا مان» ابن تيمية: ۲۹۲ . 


وال أن أل السنةوالجما ع الاك WV‏ 


س - 
س 


,عمل الجوارح: فإذا زالت هذه الأربعة . زال الإعان بكماله. 
و إذا زال تصديق القلب, لم تنفع بقيّة الأجزاء) | 

وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه لله وت ۷٤٤‏ ه) فى 
سير الآية # ۲ © من سورة الأنفال : 

روقد استدل البخاري وغيره من الأئمّة بهذه 
وأشباهها علئ زيادة الإيمان وتفاضله فى القلوب. كما هو 
مذهب جمهور الأَمّة: بل قد حكى الإجماغ عل ذلك غير 
واحد من الأئمّة كالشافعى وأحمد بن حنبل وأبي عبيد. كما 
ينا ذلك مستقصى في ول شرح البخاري» ولله الحمد والمنة) 

وقال -. أيضا - في تفسير الاية # 4 ١١‏ :© من سورة التوبة : 

ر وهذه الآية من أك كبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص : 
كما هو مذهب أكثر السّلف والخلف من أئمّة العلماء؛ بل قد 
حکیٰ غير واحد الاجماع عل ذلك وقد بط الكلاه على 
هاده المسألة في أوّل شرح البخاري رحمه الله ) . 


٢ 1‏ لاسي ا مل 


١‏ ا 
) ا كتا ب الصلاة وحكم تار كها ؛ أبن القيم ص ٤‏ د فصل : J‏ فى الحكم بين الفريقين) . 








وقال العلأمة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله رت 5 ه): 

. اختلف النَّاسُ فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا‎ ١ 
فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعى وإسحاق بن راهوية:‎ 
: وسائرُ أهل الحديث» وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر‎ 
وجماعة من المتكلمين: إلئ أنه تصديق با جنان وإقرارٌ بالأسان‎ 
. “٠) وعمل بالأركان‎ 

وقال الإمامُ ابن رجب الحنبلي رحمه الله رت 755 ه) في 
شرح حديث النَبِىَ يِه : ١‏ اللَّهُمَ زيا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة 
مُهْتَدين"'' : ( أَمّا زيئة الإيمان ؛ فالإيمان قولٌ وعملٌ ونيّة ؛ فرينة 
الإيمان تشمل زينة القلب بتحقيق الإيمان له. وزينة الأسان 
بأقوال الإيمان: وزينة الجوارح بأعمال الإيمان)'" . 

وقال في شّرحه لقول البخاري : الإيمان قول وعمل : 

( وأكثر العلماء قالوا: هو قول وعمل. وهذا كله إجماعٌ من 
السّلف وعلماء أهل الحديث» وقد حكئ الشافعيٌ إجماع 
(1) :شرح العقيدة الطحاوية»: ؟ / 454 . تحقيق شعيب الأرناؤوط . 


(؟ ) رواه النسائي» في ( كتاب السهو) باب : الدعاء بعد الذكر؛ وصحّحه الألباني . 
)2 شرح حد یٹ عمار بن ياسر) ص 6/؛ تحقيق إبرأهيم العرف . « مكتبة السوادي » . 


وال أنه أل ستو الهاعة فاو الإيمان _ 0000 4" 
لمحابة والتّابعين عليه وحكئ أبو ثور الإجماع عليه أيضا . 
وقال الأوزاعي: كان مَن مضئ من سلف لا بمرقون بين 
الإيمان والعمل» وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل 
ال والجماعة, وهن حكى ذلك عن أهل السسنة والجماعة: 
لفضيل بن عياض» ووكيع ابن الجراح. وهن روي عنه أن 
الإبمان قول وعمل: الحسن» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد 
العزيز» وعطاء. وطاوس» ومجاهد» والشعبي. والنخعي. 
والزهري, وهو قول الثوريء والأوزاعي» وابن المبارك , ومالك, 
والشافعي. وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد »وأبي نورء وغيرهم ) 
وقال أيضًا : ( زيادة الإيمان ونقصانهُ قول جمهور العلماى. 
وقال العلمة أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي رحمه 
الله رت ۷ ه ) في تفسير الاية :9 ۲ 4 من سورة الأنفال : 
(وهذا أحدٌ أدلة مّن ذهب إلى أن الإيمانَ يقبلَ الزيادة 
والنقص. وهو مذهب الم الغفير من الفقهاء واحدثين 
والمتكلمين. وبه أقول لكثرة الظواهر الدالّة علئ ذلك من 
الكتاب والمّئّة من غير مُعارض لها عقلاً؛ بل قد احتج عليه 





7 ) فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن رجب الحتبلى : ١‏ / ه ۸ «مكتبة الغرباء). 
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بعضهم بالعقل أيضاء وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان 
لكان إعان آحاد الم بل المنهمكين فى الفسق والمعاصي مساويًا 
لإيمان الأنبياء والملائكة - عليهم الصّلاة والسّلام - واللازة 
باطل ؛ فكذا الملزوم )” ' . 


وقال العلأمةٌ السفاريني رحمه الله رت ١١88‏ ه) : 


ل سس س 
سسبو لش 


الذي اعتمده أئمّة الأثر وعلماءً السّلف : أن الإيمان: 
تصديق باخنان وإفرار باللسان, وعمل بالأركان؛ يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان؛, وإلا فمجرّد تصديق القلب من غير إقرار 
باللسان لا يحصا به الإ يمان ؛ فان إبليس لا يسمّئ مؤمنا يالله ` 


ا 


وإن كان مصدقا بوجوده وزبوبیته) '. 


وقال العلأمة صديق حسن القنوجى رحمه لله (ت ١١ ١٠‏ ه ). 
إن الإعمان الشرعء المطلوب لا يكون؛ إلا اعتقادا وقولا 
وعملاً ؛ هكذا ذهب إليه أكثر الأئمّة بل قد حكاه الشافعى وأحمد 


وأبو عبيد» وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل ) © . 


١ (‏ ) « روح المعانی) الالوسى : ت ا ه١1 ١‏ . 
(۲ ) «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدك ) السفاريني : ؟ T/7 f‏ 


«١ ) ۳ (‏ بغية الرائد فى شرح العقائد » القنوجى : ص ؛ . الطبعة الهندية . 


ول قم أل السو و ميقع ايلعف 6" 


ل د -مش شم 
سل الس تتف ِ‫ ل س u‏ . 3 
. .س س ىد .ص . . 


وقال العلّمةُ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه اله رت 
۳۷7 ه ) في تفسير الاية 8 ۷٦‏ # من سورة مرم : 

روفي هذا دليلٌ على زيادة الإيمان ونقصه؛ كما قاله السّلف 
الصالح : ريدلُ عليه قوله تعالئ : ١‏ لِيَردَادَ الذين آمَنوا إيمانا # . 
وإذا تليّت عليه آيَانَهُ رَادَتَهُمْ إعانا 4 ويدل عليه أيضا 
الواقع ؛ فإِنَ الإيمان : قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت ) . 

وقال العامة حافظ الحكمى رحمه الله رت ٠۳۷۷‏ ھ): 

رالإعان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح ؛ يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية, ويتفاضل 
0 

وقال ال* لشيخ العلامة المفسّر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
(ت ۱۳۹۳ :وإ الحق الذي لا شلك فيه الذي هو مُذهب 
أهل السّنّة والجماعة أن الإيمانَ شاملٌ للقول والعمل مع 
الاعتقاد. وذلك ثابت في أحاديث صحيحة كثيرة )' '. 


~~ ل اهداق 


> س ا ا Tra i‏ 





`( اعلام | ال المنشو رة لاعتقاد الطائقة الك أحية المنصور رة»: سس ت تعقيق أحمد الرشد . 
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هذا غيضٌ من فيض؛ من أقوال أئمّة السّلف الصالح آهل 
السنّة وا جماعة : اَن الإيمان قولٌ وعمل؛ يزيد وينقص» لا قول لهم 
غيره؛ بل أجمعوا علئ ذلك» ومن نسب إليهم خلاف ذلك؛ فقد 
أخطاًء» وجهل مذهبهم» ونسب إليهم ما لم يقولوه. 

وعلئ هذه العقيدة توفي الرُسول َه وعلئ هذا المنهج كان 
جميع الصحاية والتابعين, ومن تبعهم باحسان : من امحد ثين ع 
والفقهاء» وجميع أئمّة الدّين» ولم يخالفهم أحدٌ من السَّلف 
والخلف؛ إلا الذين مالوا عن الحقّ في هذا الآمر» وجانبو 
الصواب . 

والاثار عن الستّلف في مسمّئ الإيمان وحقيقته كثيرة جداء لا 
بمكن حَصرها هناء وقد قال بهذا القول خلقٌ كثير - غيرهم - من 
أهل السنّئة والجماعة؛ فمّن أراد البسط في معرفة أقوالهم في هذا 
الباب ؛ فعليه مراجعة مصئّفاتهم وكثب أئمّتهم» وخخصوصا كتب 
العقيدة المسندة» وقد ذكرنا بعضا منها فى نهاية هذه الرّسالة . 


الايمان والإسلام 


اختلف آئمَّةَ أهل السنُّنّة والجماعة في مسمّئ الإسلام والإيمان 
عل' قولين: هل هما بمعنئ واحدء أم أن أحدهما غير الاخر؟ 

والمتتبّع للآيات القرآنية والآحاديث النبويّة؛ يجد أن اسم 
الإيمان تارة يُذكر مفردا غير مقرونٍ باسم الإسلام» وتارة يذ كر 
مقرونًا به» وكذلك العكس؛ فإنْهما أحيانا يكونان بمعنئ واحد 
فهما مترادفان » وتارة يراد من أحدهما معنى يغاير لمعنئ الآخر؛ 
فيكونان متغايرين . 
الإيمان». وبينهما فرقٌ؛ فباعتبار الحقيقة اللغوية يفترق الإسلام 
والإبمان» وباعتبار الحقيقة الشرعيّة يتضمّن الإيمان الإسلام؛ لأن 
بينهما تلازمًا في الوجود» فكل واحد منهما مكمّل للاخر بحيث 
لا ينفكان عن بعضهماء وأنّهما إذا اجتمعا اختلفا في مدلولهماء 
إذا افترقا اجتمعا فى مدلولهماء وأنَّه إذا وُجدَ أحدهما فى نص 
دون الآخر فهو لازم له؛ وإن اجتمعا في نص واحد فكل منهما 
يفسر بمعناه المذ كورء قال الله تبارك وتعالى : 


mm are mh. د . - سس‎ 
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#قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
لما يدخل الإيمان في فلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم 
من أَعْمَالكمْ شين إن الله عقو ر4 

معني أنه إذا اجتمعا باللفظ افترقا بالمعنو» أي: إذا قُرن 
الإسلامٌ والإيمان في نص : 

© فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة من العبادات : الشهادتان» 
والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. أي : الاستسلام لَه تعالئ ‏ 
والخضوع والإنقياد له - سبحانه - بالعمل . 

© ويراد بالإبمان الاعتقادات الباطنة : وهى الإيمان باللّه تعاليئ: 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشرّه؛ 
أي : تصديق القلب وإقرارة ومعرفته . 

وإذا افترقا في نص اجتمعا؛ فيشمل كل واحد منهما الدّينَ كله ؛ 
من أصوله وفروعه؛ من اعتقاداته وأفعاله الظاهرة والباطنة . 

أي : إذا جاء ذكرٌ الإسلام مفرداء أو الإيمان مفرذا فالمراد بهما 
لين كلّهء بما فيه من إسلامء وإبمان» واستسلام» وشعائر: 
وشرائع : ومناهج» وأحكام؛ قال الله تعالي : ْ 








: ١ سورة الحجراتء الاية: ؛‎ )١( 
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1 


د إن الدين عند الله الإسْلام 204 . 

وقال: فز وَرضيت لكُم الإسلام ديا 4 

وقال : # ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة م ن الخاسرين 4" . 

وقال : ١ط(‏ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة 
من الخاسرين 174 

قال: لآمنوا بالل سول وشوا من كم متخي 
فيه فَالّذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ++ وما لكم لا 
تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ 
ميناقكم إن كنتم مؤمنين 29*04 . 

وقال: أ إِنَمَا المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم 
ناوا هوا يوالم وهم في سبل اله أرك ل 


(١1)سور‏ ة آل عمران» الآية: 5١ . ١5‏ ) سورة المائدة» الاية: 5 . 
(" ) سورة آل عمرانء الاية: تلم . ( ٤‏ ) سورة لمائدةء الاية: ه . 


( < ) سورة الحخديدء الايتان : ¥ — A‏ ( ۸ ) سورد الحجرات. الاية : 2 5 . 
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ص ا 





وقال التبىء صلى الله عليه وعلى آله وسلّم : 

١‏ الإمَان بضع وَسبَعُون. أذ بصن وَستون شعبّة؛ فَأفْضَلَها 

قول لا إِلَهَ إلذَ الله وَأَدْنَاهًا إِمَاطّة الأذئ عن الطريق : و الحياء 
شعبة من الإيمان ١٠)‏ 

وعَن عُمَرَ - رضي الله عَنّهُ - قال : 

يما تحر جلو" عند ر سول الله ينه ذَاتْ يَوْمء إِذ طلع 
لينا رجا شديد اض الثياب» شديد سواد الشعر» لا یری عليه 
ثَرَ الستّفّرء ولا يَعْرِفهُ ما أحَد؛ حَتَّى جَلْس إلى النبى يله فأمتتّد 
رتیه إلى ركُبَتَيْه : ووضع كفي على فُخذيهٍ وَقَالَ: ا محمد 
بني عن الإمئلآم؟ فَقَالَ رَ سول الله عه : 

الإسْلامُ أن تَشهّد أن لا إل إلا الله وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله : 
وتقيم الصّلاة؛ وتؤتي الزكاة؛ وَتصُوم رَمَضَانَء وَتَحْج البَيت 
إن اسْتطعت إليه سبيلا) 


١١)(«رواآاه‏ مسلم ) في ( كتاب الإيمان ) باب : « بيان عدد شعب الإيمان ) . 





قال : صَدّفت؛ فَعَجِْنَا لَهُ يَسالَهُ وَيُصَداقة 
الإحان؟ قال : 

١أن‏ تَؤْمن بالله, وملائكته» وَكُتبه. وَرُسْله؛ والِيَؤم الآخر. 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 

قال : صَدفّت . قال : فأخيرني عن الإحستان؟ قال : 

«أن تَعبدَ الَّهَ کأنّك تراه ؛ فان لم تن تراه فَإِنَهُ يراك ) 

قال ٠‏ فأخبرني عن السسّاعة عَة؟ قال : 

ما المَسْؤُولَ عنها بأَعَلَمَ م من السائل » . 

قال : فأخبرني عَنْ أمَارَاتها؟ قال : 

دأن تلد الأمة رَبَتَهَاء وأن ترئ الحقاة العْرَاة الْعَالّةَ رعاء 
الشاءِ؛ يَتَطَاوَلُونَ في الْبِيَان) . تم الطلق قبت مَليّا؛ : ثم قال : 

ريا عُمَرُ أتدري من السّائل؟ ' فلت : الله وَرَمُولُهُ أَعْلَمُء كال : 


ع اه 2 عا و ووا و س وه )١(‏ 


١) 1١ (‏ روأه مسلم ) في ( كتاب الإيمان ) باب : « بیان الإيمان والإسلام والاحسان). 
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فمثل الإسلام من الإيمان؛ كمثل الشهادتين إحداهما من 
الأخرئ؛ فالشّهادة للرّسول يَيِلّهُ بالرّسالة غير الشّهادة لله 
بالو حدانية والعبادة» ومثل لفظ الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين. 
وإذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير» وإذا قُرن بينهما؛ فأَحدهما 
غير الآخر. 

كذلك الإسلام والإيمان؛ إذ لا مان لمن لا إسلام له ولا 
إسلامَ لمن لا إيمانَ له ولا يَخلو المسلمٌ من إيمان به يصح إسلامه 
ولا يَخلو المؤمنْ من إسلام به يُحقق إيمانه . 

وبهذا التفصيل يحصل الجمعٌ بين الآدلة» وهذا هو القول 

ويمكن القول إِنّ الخلاف بين الستّلف في هذه المسألة خلاف 
لفظي يسير؛ لأن 1 جميع متفقون على أن العمل يدخل في م سما 
الإيمان, وان الإيمانَ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأنهم لا 
بُخرجون أهلّ المعاصى من الإبمان إل الكفر؛ وإذا أخرجوهم من 
لإيمان إلئ الإسلام؛ فلم يقولوا إِنْه لا يبقئ معهم شيءٌ من 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

(ولو قدر أن الإسلامَ يستلزم الإيمان الواجب» فغاية ما يقال : 
إنهما متلازمان؛ فكل مسلم مؤمن. وکل مؤمن مسلم . 

وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنّةَ معة الإيمان 
لواجب» وهو متفقٌ عليه؛ إذا أريد أ كُلّ مسلم يتاب على 
عبادته؛ فلا بد أن يكون معه أصلٌ الإيمان فما من مسلم إلا وهر 
مؤمن» وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبئ ته ع ل١‏ 
بُحبُ لآخيه ما يُحبٌ لنفسه» وعمّن يفعلٌ الكبائر» وعن الأعراب . 
وعيرهم . 

فإذا قيل : د الإسلام وال يمان التام متلاز مان لم يلزم أن [ 
يكون أحدهما هو الاخر؛ كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح 
إلا مع البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» وليس أحدهما 
الآخر؛ فالإيمان كروح. فإِنّهِ قائمٌ بالروح ومتصل بالبدن . 

والإسلام کالبدن» ولا یکون البدن حي إلا مع الروح» بمعنى 
أنْهما متلازمان» لا أن مُسمَّاْ أحدهما هو مُسمَّْ الاخرء وإسلام 


المنافقين كبدن الميت. جسد بلا روح؛ فما من بدن حي إلا وفيه 


۰ 000 الإيصان: حقيقتل» لوارمل»ذو|قضن 











روح ...؛ فکل من خشع قلبة» خشعت جوارحه» ولا ینعکس» 
ولهذا قيل: إِيّاكم وخشوع النفاق» وهو أن يكون الجسد خاشعاء 
والقلب ليس بخاشع؛ فإذا صلح القلب صلح الجسد كله؛ وليس 
إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائمًا بحقائقها» '. 


١١)«مجموع‏ المتاوئ ) ج۰۷ ص۷٣۲‏ 


التلازم الظاهر بالباطن 


إن ظاهر العبد - عند أهل السنة والجماعة - هو الوجه الآخر 
لقلبه وباطنه» وأنَّه انعكاس مباشر له لا يتخلف عنه ولا يغايره 
وإذا كان الباطن صالحا كان الظاهر كذلكء؛ وإذا كان الباطن 
فاسدًا كان الظاهر كذلك فاسدا بحسبه؛ لأنّ الإيمان أصلهةٌ فى 
القلب» وهو : 

۾ قول القلب من المعرفة والعلم والتصديق . 

ه عمل القلب من الإذعان والانقياد والاستسلام . 
ٿي الظاهر» فالظاهر لا يتخلف عن الباطن ولا يُضِادَُه ؛ لاله 
ترجمان الباطن» ومرتبط به ارتباطا وثيقا. 


۹۲ الإيصان: حقيقتل» سنوارصل»نواقضل 
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والإيمان المطلوب شرعا هو الإيمان الظاهر والباطن» وتلازم 
عمل القلب يعمل الجوارح؛ لاه يتصح إيمان العبد بواحدة دون 
الأخرئ؛ فمّن زعم وجود العمل في قلبه دون جوارحه؛ لا يثبت 
له اسم الإيمان؛ دن الآعمال والأقوال الظاهرة من لوازم الإيمان 
لتى لا تنفك عنه» قال الله تبارك وتعالئ : 

لا تجد قوما يؤمنون الله واليوه لاخر يوادون من حاد 


0 


الله ورسول ولو كانو | باش أو أبناه أو إخوانهم أو 


اح قر 


عشيرتهم اولك کتب في قلوبهم الإيمان ريده روحم منه 


لر يٿ ل عر ىم الع 


ويدحلهم جنات ر اتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي لله 
نهم و رضوا م اوك حزب الله 1 إن حزب الله هم 
المفلحون "١14‏ . 

رقال تعالئ: « ولو كانوا ينون بالله والبي وما أنزل إل 
ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا م مهم فاسقون 74" ' 

وقال : ا نما المؤضون الذين إذا ذكر الله اوبات قلوبهم 


وإذا لیت علیهم آيانه زادنهم إهانا وعلى ربهم يتوكلون ++ 





. 5” سورة المجادلة؛ الآية:‎ )1١١ 


( ۲ ) سورة المائدة الاية: 6١‏ . 


تعريف الإيمان: اللازم الطاهربالباطن نت أجل السنقوالجماعة ___ . 


—. لش ا ا ا دی 


وال ا ت الا يقي إهان علد حى يتفي ق 


رلا ستقيم لبه حتى يستقيم لسانةء ولا يَذخل الجنة رَجُلَّ لا 


رع راي ر ار ےب ت ( (٣‏ 
يأمن جاره بوائقه ) . 


12 ت ماع ا قيس الم اسن له شه 
وقال عي : « ألا وإن فى الجسد مضغة : إدا صلحت صلح 
ر 2 8 5 
a og |‏ سرك و 9 م س عوى > ا ۸ ر٣‏ 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد اجسد كله ؛ الا وهی القلب )2 . 


قال شي الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - في شرح هذا 
الحديث: (فبيّن أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد؛ فإذا 
کان اجسد غير صالح. دل علي أن القلب عير صالح» والقلب 
المؤمن صالح؛ فعلم أن مَن يتكلم بالإيمان» ولا يعمل بهء لا يكون 
قلبه مؤمناء حت أن المكره إذا كان في إد ظهار الإيبمان؛ فلا بُدَ أن 


يتكلم مع نفسه. وفي السر مع من يا عن ا ا ر 
صفحات وجهه وفلتات لسانه؛ كما قال عثمان . وأمّا إذا لم يظه 


سے 


١ (‏ ) سورة الأنفال» الايات : ¥ 

) ر الام امد فی وال | مسلك أنس بن مالك؛ جح" ۰ ص۹۸١‏ وحسنه الألبانى 
في « السلسلة الصحيحة): ج ص۸۲۲ ( ۲۸٤۱‏ ). 

( ”)1 رواه البخاري »؛ فى ( كتاب الإيمان ) باب : ١‏ فضل من استبراً لد ينه ) 


٤‏ ۰ ا إلإيمان: خقيقت» خو إرصل نو[قضل 


. - -: — — .تتا = 


آثر ذلك لا بقوله» ولا بفعله قط؛ فاه يدل على أنه ليس في 
القلب إيمان» وذلك أنّ الجسد تابع للقلب؛ فلا يستقر شيء في 
القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن» ولو بوجه من 
الوجوه) '. 

وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في 
شرحه لهذا الحديث أيضا : 

( إن صلاح حركات العبد بجوارحه» واجتنابه للمحرمات 
واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. 

فإن كان قلبّه سليمًاء ليس فيه إلا محبّة الله ومحّة ما يُحبه 
الله» وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه؛ صلحت حركات 
الجوارح كلّهاء ونشاً عن ذلك اجتناب امحرّمات كلهاء وتوقي 
الشبهات حذرا من الوقوع في امْحرّمات . 

وإن كان القلبْ فاسداء قد استولئ عليه انَباعٌ هواه» وطلب 
ما يحيّه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلّهاء وانبعثت 


١(١1)«مجموع‏ الفتاوى» ج؛ .١‏ ص ١؟١‏ ' 


تعريف إلإيمان: [تلازم إلظامهر بالباط عند هل إلسنة و الماع _ 


عيش .دار ا”بب0 يتداس — o‏ للدم س س سس !7ح تي ب س ۴ سسا سر ٠ے‏ س للدم د 


ولهذا يقال: القلبْ ملك الآعضاء وبقيّةَ الآعضاء جنوده: 
وهم مع هذا جنودٌ طائعون لهء مبعثون في طاعته؛ وتنفيذ أوامره. 
لا يخالفونه فى شيء من ذلك؛ فإن كان الملكُ صالحا كانت هذه 
الجنود صالحة» وإن كان فاسدًا كانت جنوده بهذه المثابّة فاسدةً: 
ولا ينفع عند الله إلا القلبُ السليم . . . 

فان أعمال الجوارح لا تستقيجٌ إلا باستقامة القلب» ومعنى 
استقامة القلب أن يكون متلكًا من محيّة الله ومحيّة طاعته: 
وكراهية معصيته . . . وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته: 
فإن كانت حركتّه وإرادثّه لله وحدة؛ فقد صَلّحَ وصَلَحَت ح ر کات 
الجسد كلّهء وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعاليئ» 
فسد. وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب . .. 

ومعنئ هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلّها لله؛ 
فقد كَمْلَ إيمانُ العبد بذلك ظاهرًا وباطناء ویازمٌ من صلاح حركات 
القلب صلا الجوارح؛ فإذا كان القلب صالخًا ليس فيه إلا إرادة 


الله وإرادة ما ي يده لم تنبعث الجوار د الا فيما ثب يده الله 27 , 
ور بر بعت الجوارح | بر ( 





9 ( انظر : ( جامع العلوم والحكم) لابن ر ج ؟ ج۰۱ ص ٠‏ 55 فی شرح إلحد يث السادس 
من الأربعين النووية . تحقيق شعيب الأرناؤوط . 


۹٦‏ الإيمان: -لقيقتل» حلو|رمل »ذو إفضيع 


أذ .س س س س سل س سسس 
-- لساك . س -—. 
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س ا ا طا لے ا ا ا ل 


وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : 

( فصل الإيمان في القلب» وهو قول القلب وعمله؛ وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياد؛ وما كان في القلب» فلا بد أن يظهر 
موجبه ومقتضاه علئ الجوارح؛ وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل 
على عدمه أو ضعفه» ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب 
إعان القلب ومقتضاه» وهي التصديق لا في القلب» ودليل عليه 
وشاهد له وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له؛ لكن 
ما فى القلب هو الآصل لما علئ الجوارح؛ كما قال أبو هريرة - 
رضى الله عنه إن القلب مللكٌ» والأعضاءً جنوده؛ فإن طاب 


)١( „ . |‏ 
الملك » طابت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده ) 


وقال أيضا : ( فهذا الموضع ينبغي تدبره فمّن عرف ارتباط 
الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم أن من قال 
من الفقهاء إِنَّهِ إذا أقرّ بالواجب وامتنع عن الفعل لا يُقتل» أو يُقتل 
مع إسلامه؛ فإنَّه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة 
والجهميةء والتى دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة 
التامّة لا يكون بها شيء من الفعل» ولهذا كان الممتنعون من قتل 
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عر يف الإيصان: [التلازمر إلظاه ر بالباط عند إهلإلسنةوالصاع_ “"ه 
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هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان, وان الأعمال 
يست من الإيمان» وقد تقدم أنّ جنس الأعمال من لوازم إيمان 
القلب» وأَنّ إيمان القلب التَّام بدون شيء من الأعمال الظاهرة 
ممتنع ؛ ؛ سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان )" 08 

وقال فى موضع آخر: ( وهنا أصول تنازع النّاس فيها : منها أن 
القلب هل يقوم به تصديق» أو تكذيب» ولا يظهر قط منه شيء 
علي الأسان والجوارح, وإِنَّما يظهر نقيضه من غير خوف؟ فالذي 
عليه السّلف والآئمّة وجمهور النّاس؛ أنه لا بد من ظهور موجب 
ذلك على الجوارح» فمن قال : إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه 
بقلبه» ولم يتكلم قط بالإسلام» ولا فعل شیا من واجباته بلا 
خوف؛ فهذا لا يكون مؤمنا في الباطنء وإِنَّما هو كافر) '' 

وقال كذلك: ( وقد تبيّنَ أنّ الددينَ لا بد فيه من قول وعمل» 
وأنّه بمتنع أن يكون اليّجلّ مؤمنا بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه 
ولسانه» ولم يود واجبًا ظاهرًاء ولا صلاة ولا زكاة ولا صيامّاء ولا 
غير ذلك من الوجبات» لا لأجل أن الله أوجبها؛ مثل أن يؤدي 
الآمانة» أو يصدق الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمه؛ من غير 


. ٦١١ص «مجموع الفتاوٰ» ج۷›‎ )١( 
. ١۲۰١ص‎ › ۱٤ج «مجموع الفتاوی)‎ ) ۲ ( 
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۹۸ - 2322-0 الإيصان: لقيقتط» لوإرصطءنواقضع 


إيمان بالله ورسوله» لم يخرج بذلك من الكُفر؛ فان المش ركين» 
وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور: فلا يكون الرَّجُلَّ مؤمنا 
باللّه ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها 
محمد یف . 

وقال - أيضًا - رحمه الله : (إذا نقصت الآعمال الظاهرة 
الواجبة؛ كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان؛ فلا يتصور مع 
كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الآعمال الظاهرة 
الواجبة؛ بل يلزم من وجود هذا كاملاً. وجود هذا كاملاً؛ كما 
يلزم من نقص هذاء. نقص هذا؛ إذ تقدير إيبمان تام في القلب بلا 
ظاهر من قول وعمل» كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلّة تامّة 
بلا معلولهاء وهذا ممتنع)» '. 

وقال الإمام الحافظ ابن القيّم رحمه الله : 

(وها هنا أصلٌ آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول 
وعمل. والقول قسمان: قول القلب» وهو الاعتقاد. وقول 
الأسان» وهو التكلمٌ بكلمة الإسلام. والعملّ قسمان: عمل 
لقلب» وهو نيته وإخلاصه . وعمل الجوارح . 


(١)«مجموع‏ الفتاوئ) جلا ص۱ ٠۲‏ 
( ۲ ) «مجموع الفتاوی ) ج۰۷ ص 8١‏ 5 . 


تعريف الإيمان: [التلازم الظاهر بالباطن عنت إهل السنةوالبماعج 0 9ه 


ms ım iı mw mw. ي س‎ 


فإذا زالت هذه الآربعة» زال الإيمان بكماله. وإذا زال 
تصديق القلبء لم ينفع بقية الأجزاء؛ فإنّ تصديق القلب شرط 
فى اعتقادها و كونها نافعة . 

وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق ؛ فهذا موضع المعركة 
بين المرجعة وأهل السيّنّة؛ فأهل السُنّة مجمعون على زوال الإيمان, 
ونه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب» وهو محبته 
وانقياده؛ كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه» واليهود والمشر كين 
الذين كانوا يعتقدون صدق الرُسول؛ بل ويقرون به سرا وجهراء 
ويقولون : ليس بكاذب» ولكن لا نتبعه» ولا نؤمن به . 

وإذا كان الإبمان يزول بزوال عمل القلب؛ فغير مستنكر أن 
يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزومًا لعده 
محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق ال جازم - كما 
تقدم تقريره -- فإنّه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة 
ا جوارح» إذ لو أطاع القلب وانقاد؛ أطاعت الجوارح وانقادت ‏ 
ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزه للطاعة» وهو 
حقيقة الإ يمان . 

فان الإيمان ليس مجرد التصديق - كما تقدم بيانه - وإِنّما هو 
التصديق المستلزم للطاعة والانقياد» وهكذا الهدى ليس هو مجرد 


ا ج عبت اع سسا ساي سسا — 


معرفة الحق وتبينه؛ بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه» والعمل بموجبه» 
وإن سُمّى الأول هدئ؛ فليس هو الهدئى التام المستلزم للاهتداء؛ 
كما أن اعتقاد التصديق» وإن سمي تصديقا؛ فليس هو التصديق ‏ 
المستلزم للإيمان» فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته )" '' . 

وقال العلأمة المحقّق أبو إسحاق الشاطبى رحمه الله : 

(ومن هنا جُعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما 
في الباطن؛ فن كان الظاهر مُنْحَرمًا؛ حُكمَ على الباطن بذلك» أو 
وسائر الأحكام العاديات والتجريبيّات؛ بل الالتفات إليها من هذا 
الوجه نافع في جملة الشريعة جداء والآدلة علئ صحته كثيرة 
جداء وكفيئ بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن» وكفر الكافر 
وطاعة المطيع . وعصيان العاصي » وعدالة العدل» وجرحة اجرح 
وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق» إلى غير ذلك من الأمور؛ 
بل هو كليّةَ التشريع» وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود ٠‏ 
الشعائر الإسلاميّة الخاصَة والعامة ٠.‏ 








. كتاب الصلاة وحكم تار كها): ص٤ د حقیق تیسیر زعیتر‎ « )١( 
. حقيق مشهور حسن السلمان‎ 5 ١7 للشاطبى : جا ص‎ ) تامفاوملا«)؟١‎ 


آهل" السّنّة والجماعة: يَرونَ جواز الاستثناء في الإيمان في 
أحوال» وذهب إل هذا جمهور أئمّتهم من السسّلف والخلف . 

أي : قول الإنسان عن نفسه إذا سكل هل (أنت مؤمن؟ ) 
فيقول بإجابة ليس فيها ما يُوهمٌ الجزم والقطع بكمال الإيمان : 

أنا موم إن شاء الله ) أو ر أرجو...) أو نحو ذلك . 

لآنَ الذي يقول: إن الإبمان قول وعملء يزيد وينقص؛ 
ينبغعي عليه دا قال (أنا موّ من ) أن يستثني ؟؛ بدن لا يستطيع أن 
تجزم بان معه كمال الإمان» وإن جزم! فقد زكئ نفسه؛ لان 
الإيمانَ شاملٌ للاعتقادات والآقوال والأعمال . 

وها السنة والجماعة: يرون الاستشناء فی الإيان؛ لشدّة 
خوفهم من الله تعالل» وإثباتا لأقداره» ونفيًا لتزكية أنفسهم لا 
شكنا فيما يجب عليهم الإيمان به ولكن خوفًا أن لا يكونوا قامو 
بحقائقه. ورجاءً أن يأتوا بواجباته وكمالاته. ‏ 


ويمنعون الاستشناء إذا كان على وجه الشاك فى الإيمان؛ لذن 


الشكّ في ذلك كفرٌ؛ بل يقصدون من ذلك: نفي الشّكَ في 
إعانهم من جهة» وعدم ا جرم بكماله من جهةٍ أخرى . 

ه لإنّ الإبمان النافع هو المتقبّل عند الله تعالئ» إذ أَنَّ مَن قاء 
بالعمل الصّالح وأتئ به. لا يدري هل يُقبّل منه عمله آم لا؟ 
فالاستثناء هنا معناه عدم العلم بالعاقبة. 

ه فال السنّة والجماعة لا يجزمون لأنفسهم بالإيمان المطلق ؛ 
لان امان يشمل فعل جمديع الطاعات» وترك جميع المنهيات› 
ولن يستطيع أحد أن يدعي لنفسه أنه جاء بذلك كله على التماء 
والكمال» وإن قال؛ فقد شهد لنفسه بأنّه من الأبرار المنَقين» 
وأولياء الله الصّالحين! وضمن لنفسه دخول النّة ابتداء» وهذا من 
التألى علئ الله تعالئ - والعياذ بالله - ولا يقولها مسلةٌ عاقل . 

۵ وهم بعيدون عن تزكية أنفسهم» ولا أعظم للنفس تزكية 
وراء الشهادة لها بالإيمان الشامل لكل شعبه . 

۾ الاستثناء - عندهم - في الأمور اللمتيقّنة غير المشكوك 
فيها؛ فما كان مقطوعا به؛ فلا يجوز الاستثناء . 

۾ ومن حكمتهم وتأدُبهم مع الله جل وعلا - يُعلّقون 
الأمور كلّها بمشيئته سبحانه وتعالى . 


= -— err am u 35 5 8 





ا س ن ن س 


إستثفاء فاع الإيمان نعنت [رهل السنة و إلجماعخ __. > 


e‏ وهم يفضلون الاستثناء ولم يوجبوه؟ لم في تر که من 
الإيهام بتزكية النفس» والشهادة لها بالكمال . 

ویکرهون ترکه ولم یحرموه؛ وأجازوه علئ معنیٰ الد خول في 
عل التحري» أو الوجوب» والله أعلم. 

ه وهم يرون أنّ السؤال: (هل أنت مؤمن ) بدعة أحدثها 
أهلّ البدع من المرجئة؛ ليحتجوا بها على قولهم في الإيمان : إِنْه 
التتصديق» وإنّ العمل ليس من الإيمان؛ خلافا لعقيدة الستّلف 
الصالح . 

والآدلّة علئ جواز الاستثناء كثيرةٌ في الكتاب» والسئة» وآثار 

قوله تعالى: 8 ولا تقولن لشيء إِني فاعلٌ ذلك غدا ++ 
إلا أن يَشَاء الله 784" . 

وقوله: إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 4'' . 





. ۲٤ 27” سورة الكهفء الايتان:‎ )١( 
: ۲۷ : سورة الفتحء الآية‎ ) 5 ( 


ئ 0 الإيمان. : لقيقتل» ٠‏ خلوأرصل» ونو|قضع 


وقوله :فلا تركو كم هر علَم من ا تق 4 . 

وقوله  :‏ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم إلى 
رتهم اجون" 

وكان النَبِىْ ميته يقول حين يدخل المقبرة : « السَلامٌ عليكم 
دار قوم مؤّمنين» وَأنَاكُمْ ما تُوعَدُونَ غَدا مُوَجَلونَء ونا إن شاء 
اله بكم لأحقون» الم افر لهل بقيع الغرقد ٠"‏ 








® ٍ 0 0 عو و ع ر م دي (٤‏ 

( من شهد على نفسه أنه مؤمن ؛ فليشهد انه في اجنة) . 

وقال رجل عند أبن مسعو د رصي الله عه ۰ (أنا مؤمن ). 
فقال ابن مسعود : (أفأنت من أهل الجنّة؟) فقال (أرجو) . فقال 
ابن مسعود رأفلا وكلت الأرلى كما ولت الأخرى؛ ٠)‏ 


١ (‏ ) سورة النجم› الاية :۲ . 
( ۲ ) سورة المؤمنون» الآية : 
(TT)‏ روه سلمه في ( کناب الاش با : ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء. 
١ )٤(‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة » اللالكائي : د / ٤۸‏ ۰ ( ۱۷۷۹ ) ود كتاب الإيمان ) 
ابن أبى شيبة : ص۹٤‏ ( ۱۳۸ ) و« السسُّنّة) عبد الله بن الإمام أحمد : ١‏ / 857 (5559) 
٥ (‏ ) « کتاب الإيمان) الإمام أو عبيد القاسم: ص١٠‏ (3 ) 00 


هك ا 00000010 


١‏ ,قال الإماغ أحمد ين حتيل رحمة اله 

رأذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان؛ 
أن الإبمان قول وعمل. والعمل الفعل, فقد جتنا بالقول. 
ونخشئ أن نكون قد فرطنا في العمل فيعجبني أن نستي في 
الإان» نقول : أنا مؤْمنٌ إن شاء الله ) . 

وقال الوليد بن مسلم : سمعت أبا عمرو - يعني الأوزاعي - 
ومالك بن أنس؛ وسعيد بن عبد العزيز؛ لا ينكرون أن ا | 
مؤمن » ويأذنون فئ الاستثناء أن أقول : (أنا مۇم“ ج إن شاء الله“ 

وقال الإمام يحيئ بن سعيد القطان رحمه الله : 

ما أدركت أحدًا من أصحابنا ولا بلغنا إل على الاستشناى' 

وعن جرير بن عبد الحميد قال: سمعت منصور بن المعتمر؛ 
والمغيرة بن مقسم, والأعمش» وليث بن أبي سليم» وعمارة بن 
القعقاع» وابن شبرمة» والعلاء بن المسيّب» وإسماعيل بن أبي 
خالد. وعطاء بن السائب» وحمزة بن حبيب الزيات» ويزيد بن 
أبي زياد. وسفيان الثوري» وابن المبارك» ومّن أدركت : 


5 ) « السنة ۲ ال مام الخلال: (21Ji ٣‏ 
( ۲ ) «السنّة » عبد الله بن الإمام أحمد: .)۷٤٤( ۳٤۷ / ١‏ 








(" )'السسنة» الخلال ٠‏ م ا (eT o2‏ 


١‏ سس لبي كف كد ليا 


٠٠٦‏ الإيمان: لقيقتط». ؛ خلو|رصل» وذو أقضيل 


5 سج ن سم ر س ل 


مسمس س يري ا ا 2 





2 ء . م # ا موص م كوس م ه02 ١‏ 
( يستثئون في الإيمان . ويعيبون على من لا يستثني ) 
( وقد روينا هذا - يعنى الاستثناء - عن جماعة من الصّحابة 


0 


والتابعين والسّلف الصّالح رضي الله عنهم أجمعين) 

وسّكل الإمام أحمد بن حنبل عن الإيمان؟ فقال: ( قول 
وَعمّل ونيّة ) قيل له : فإذا قال الرجل : مؤمن أنت؟ قال : ( هذه 
بدعة ) قيل له: فما يُرَدُ عليه؟ قال: ( يقول : مُوْمِنُّ إن شاء الله ؛ 
إلا أن ب يستنني في هذ ا 

مال الل الل :موعت أتاء بدعة ا 

وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله : 

(إذا سئل : مو مر أنت ؟ إن شاء لم يجبه, أو يقول : 
سؤالك إِيّايَ بدعة, ولا أشك فى إعانى, ولا يعنّف من قال : إن 
(۱) « شرح صول اعتقاد آهل السنة » اللالكائي: ه / .)١085( ١١5.‏ 
(۲ ) « شعب الإيمان » البيهقي . ITN:‏ 


(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائى (IYA) oV fo:‏ 
٤ (‏ ) «الإبانة» ابن بطة: ۲ / ١٠88م .)١5١+9(‏ 


ا س ج پا س . س 


ل لباالن ي د دند تھ - یھ - > 


إرستتناء فاو الإبعان عند إهل إلسنة و الماع _ ۱۷ 


الإمان يَنقصْ, أو قال: مؤمن إن شاءً الله وليس يُكره وليس 
بداخل فى الشك ‏ '. 

وقال الإمام الآجري رحمه الله : 

رمن صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم : الاستناءً في 
الإيمان, لا على جهة الك - نعوذ بالله من الك في الإيمان - 
ولكن خوف التركية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان. لا يدري 

هذا طريق الصّحابة والتابعين بهم بإحسان» عندهم أن 
الاستغناءَ فى الأعمال لا يكون فى القول والتصديق فى القلب . 
وإِنّما الاستنناءً فى الأعمال الموجبة لحقيقة الإيان» والتاس 
عندهم علئ الظاهر مؤمنون. به يتوارثون. به يتناكحون, به 
تحري أحكامٌ ملّة الإسلام؛ ولكنّ الاستثناء منهم علئ حسب ما 
ياه لك. وبيّنهُ العلماءً من قبلناء رُوي في هذا سنن كثيرة: 
وآثارٌ تدل علئ ما قلنا)”'" . 





.)۱۲۱۳( ۸۸۱ / ۲ «الإبانة» ابن بطة:‎ ) ١( 
. ) كتاب الشريعة » الأاجري: ۲ / 555 ( باب ذكر الاستثاء من الإيمان من غير شلك فيه‎ ١ ) ۲( 


۸ الإيمان: تقيقتم» نخر وإرمل» ونو|قضل . 





وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : 


( إن اوماد المطلق؛ يَتضمّن فعل ما أمر لله به عبده کله 
وترك ا محرمات كلها؛ فإذا قال الرجل: أنا مؤمنٌ بهذا الاعتبار فقد 
شهد لنفسه بِأنّه من الآبرار المتّقِين القائمين بفعل جميع ما أمروا به 
وترك كل ما نُهوا عنه؛ فيكون من أولياء الله وهذا من تزكية 
الإنسان لنفسه» وشهادته لنفسه بما لا يَعلمٌ» ولو كانت هذه 
الشهادةٌ صّحيحة؛ لكان ينبغي له أن يَسْهِدَ لنفسه بالجنّة إن مات 
علئ هذه الحال» ولا أحد يَشهد لنفسه بالجئة؛ فشهادته لنفسه 
بالإيمان ؛ كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال» وهذا 
مأخل عامّة السلف الذين كانوا يَستثنون» وإن جَوّزوا ترك 
الاستثناء بمعنيا آخر )27 . 

وقال: (والمأثورٌ عن الصّحابة» وآأئمّة التابعين» وجمهور 
لسّلف» وهو مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى هل 
٠‏ السينة : أن الإيمان قول وعمل؛ يزيد ويتنقص . يزيد بالطاعة» 


(١5)«مجموع‏ الفتاوئ ) ج۷ ص 5٠.١5‏ . 





أي : قول الإنسان ( آنا مسلمٌ إن شاء الله ) . 
فجمهورٌ أهل السنة والجماعة؛ لا يرون الاستشناء فى الإسلام 
كما يرونه فى الإ يمان ؛ لان الإسلام غير الإيمان كما علمنا سابقا. 


فالإيمان درجات» والتاس فيه طبقات : منهم الحسن» ومنهم 
وراءه إلا الكفر؛ فمّن لم يكن مسلمًا كان كافراء وأمّا مَن لم يكن 
2 ۶ م م 
مؤمنا فقد يكون مسلماء لأن من نطق بالشهادتين أصبح مسلماء 
فقد دلت النصوص الشرعيّة علئ جواز القول: (أنا مسلم ) 
5غ 5 1 ري سم مر اس 3 سے ام ر م 72 00 
© ومن احسن فولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وثال 


ج بر ص 


ني من المسلمين ‏ 
وقوله : قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 


ہے ے 


. ۳۳ سورة فصلت. الاية:‎ )١( 























أسلمنا ولمًا يدخْل ف رد 9 07 لله و 
يلتكم من أعمالكم شيا إن الله فور رحيم 74" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - عن هذه الآية 

(وهذه الآية مما احتجّ بها أحمد بن حنبل وغيره عل أنه 
يستثنئ في الإيمان دون الإسلام» وا 
الإيمان إلئ الإسلام . قال الميموني : سألت أحمد بن حنبل عن رأيه 
في آنا مؤمنٌ إن شاءً الله؟ فقال: أقول : مؤمنٌ إن شاءً الله وأقول : 
مسلم ولا أستثني . قال : قلت لأحمد : تَفرّقَ بين الإسلام والإيمان؟ 
فقال لى: نعم. فقلت له: باي شيء تحتج؟ قال لي : 9 قالت 
الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أَسلَمنا 4 ٠“‏ 


أ 


ن أصحاب الكبائر يخرجون من 


. ۲٠١۳ «(مجموع الفتاوی) ج۷)» ص‎ )۲( . ١٤ سورة الحجرات  الأية:‎ )١( 

( * ) تنبية لمسألة : «هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ ) تفرعت هذه المسألة من مسألة خلق 
القرآن التي ابتدعها أهل البدع والأهواء . وأهل السنّنّة والجماعة : اتفقوا علئ أن القرآن 
كلام الله تعالئ؛ منزلٌ غير مخلوقء والله - سبحانه - لم يزل متكلمًا إذا شاىء وكلامه . 
لا نهاية له؛ وهم بهذا أثبثوا ما أثبته الكتاب والسنة» ومن اتَّبع الوحيين فقد أصاب ؛ 
فعليها إن كان المراد من الإيمان شيئا من صفات الله تعالئ وكلامه. كقول «لا إله إلا 
لله فهو غير مخلوق . وإن كان المراد منه شيعا من أفعال العباد وصفاتهم؛ فالعباد كله 
مخلوقون» وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة . للبسط في هذا الموضوع انظر: ١‏ مجموع 
الفتاوئ ) لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ج٦‏ » ص١"‏ وما بعدها. جلا. ص ۰٦٥۲‏ ج۰۸ 
ص۲۲٤‏ . فقد فصل فيه كعادته» رحمه اللّد تعالن وجزاه عن المسلمين خيرًا . 








أركان الايمان 


إن معتقد آهل السنة والجماعة فى أصول الإبمان؛ يتلخّصُ في 
التصديق بأركانه السنَّة» كما أخبرَ النبىء عَكِه فى حديث جبريل 
- عليه السّلام - لا جاء يسأله عن الإيمان؛ فقال عه : 

‹ أن تؤمن بالله, وملائكته. وكتبه؛ ورسلهء واليوم الآخر. 


١ 


رتؤمن بالقدر خيره وشره» 
فالإيمانٌ يقوم على هذه الأركان السنّة؛ إذا سقط منها ركن 
لم يكن الإنسانُ مؤمنا البنّة؛ لآنّه فْقَدَ ركنا من أركان الإيمان؛ 
ليان لا يقوم إلا علئ أركانه تامّةء كما لا يقوم البنيان إل على 
أركانه مكتملة . 
لذا لا تم الإعا ا ارک السنّة جميعً 3 الوجه 


يي اا سن 


' (رواه البخاري» فى ( كتاب الإيمان) باب: «سؤال جبريل النبي 2 عن الإيمان‎ )١( 

ا . ا ا . أ . . 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة » . 3( روأه مسلم » في ) كتاب الجنائز ) باب : ١‏ بيان 
امان واا سلام واا حسان وو جوب الا مان بإثبات مدر الله سحانه وتعالئ » . 





r 0‏ لمعلسدسطبل-- اح — 
”س نس ی م اسع مس e e mm a or‏ سس سلس u‏ سس س س س ند و س شب ا |إلش 


الأيمان بالله 


الإبمانٌ باللّه سبحانه وتعالئ: هو التََصديقٌ الجازمٌ بوجود الله 
وربوبيته - جل وعلا - واتصافه بكلّ صفات الكمال» ونعوت 
الجلال» واستحقاقه وحده العبادة» واطمئنان القلب بذلك 
اطمعنانًا تُرئ آثارُه في سلوك الإنسان, والتزامه بأوامر اللّه تعالي: 
واجتناب نواهيه» وهو أساس العقيدة الإسلاميّة ولَّهاء فهو 
الأصل» و كل أركان العقيدة مضافةٌ إليه» وتابعة له . 

فالإيمان بالله تعالئ يَتضِمَّنُ الإبمان بوحدانيته» واستحقاقه 
للعبادة؛ لأنّ وجوده - جل وعلا - لا شلك فيه ولا ريب» وقد 
دل عل وجوده سبحانه وتعالى : 

الفطرة» والعقل» والشرع والحس. 

ومن الإيمان باللّه تعالئ الإيان بوحدانيّته وألوهيّته وأسمائه 
وصفاتهء وذلك بالإقرار بأنواع التّوحيد الثلاثة» واعتقادهاء 
والعمل بهاء وهذه الأنواع هي: ( توحيد الربوبيّة )» ( توحيد 
الألوهيّة )؛ ( توحيد الأسماء والصّفات ) . 


ركان الإيمان *» عن أحهل إلسنق وإلجما عل الإيصان بالل 116 


ل یس ى . ودر لل اس تح سس ملس 


افا ل ل اا د س و ب ب . سو ل س — 


وو الى 

معناه الاعتقاد الجازم وال قرار الام ؛ نا الله تعالىئ وحده رب 
كل شىعر و ملیکه» له شريك له » وهو الخالق و حده» وهو مدير 
العالم والمتصرّف فيه والقادر عليه وأنه خالق العباد» ورازقهم: 
ومحييهم» وميتهم» ولا معقبً لحكمه. والإيمان بقضاء الله وقدره» 
وبوحدانيّته فى ذاته» وخلاصتة « توحيد الله تعالیٰ بأفعاله» . 

وقد قامت الآدلّة الشرعيّة على وجوب الإيمان بربوبيّة الله 
ا سس ل ع COLAN‏ 
0 . 

: ا 

وقول من لإا خا ذو لقره 01 

وهذا النوعٌ من التوحيد أقرٌ به كفار قريش» وأكثرٌ أصحاب 
١ (‏ ) سورة الفاتحة الآية: ١‏ . (؟) سورة الأعراف» الآية: 4ه . 
r‏ () سورة ارا ا 

المالك» السيّد ال ل الوالى: ا ا ا | ولا قال الأب - بالألف وال 


غير الله تعالئ إلا بالإضافة» فيقال : رب كذآ. . ) انضر : لسان العرب ) ج١)‏ ص 595 . 
و« تاج العروس » ج”» ص ؛ 


۹۹٩‏ الإيمان: كقيقتل» خوارمط»نوإفضع 


——- .تسد - لي س د س 


قال الله - تبارك وتعال' - 

1 500 لت اه هة 00 ص > سد ص رع هم موس م مر )١(‏ 

9: ولئن سألتهُم من خلق السّموات والأرْض ليُقولن الله © .. 

وذلك لأنّ قلوب العباد مفطورة على الإقرار بربوبيته -- جل 
وعلا - لذا؛ فلا يُصْبح مُعْتَقَده مُوَحّداءِ حتى يلترم بالنوع الثاني 
من أنواع التوحيد . وهو . 

¥ تو حيد الألوهيّة هة ' ٤‏ 

هو إفراد الله تعالى العبادة. ويسمئ توحيك العبادة» و معناه 
الاعتقاد الجازم؛ بان الله - سبحانه وتعالى - هو الإلة الحئ ولا إل 
عيره ) وکل معبود سو اه باطل ع وإفراده تعالی بالعبادة والخضوع 
والطاعة المطلقة, وأن لا شرك به أحد كائنا من كان» ولا صرف 
شىء من العبادة لغيره تعالى ؛ كالصّلاة والصيام» والرّكاة. 
)١(‏ سورة لقمانء الاية 2 
2 ) ؛ الألوهيّة ) ( مشتقة من كلمة ( إله) , معني المعبود المطاع, أي : المألوه» وهو شامل لكل 

من يعبد : الله الحق وهو الله تعاليل؛ 5 الباطلة التى تعبد من ده ون الله ولک ع الله 


الحق يجب أن يكون خالقا قادرا رازقا مُدِبرَاء وعليه مقتدرا؛ فمّن لم يكن كدلك 
فليس بإله» وإن عبد ظلمًاء وسْمّى إلها ) انظر ١‏ لسان العرب » ج۱ » ص۳۹۹ . 


۳ 


رکا إلإيمان عند [هل السنةو الجما 


— لدم د 
اباس سس تت س سلسم س —— ا ا س جرا س د د ا ا . ع ن ا قدت ن ا و س 


الرّجاء والحب» والإنابة» وألخشية› والتدلل» وغيرها من أنواع 
العبادة الظاهرة والباطنة» ون يبد الله بالحب والخوف والرجاء 
جميعًا» وعبادته ببعضها دون بعض ضلال » قال الله تبارك وتعالا : 
ظ # إِيّاكَ تعبدٌ وإيّاكَ : نتعين :14 2 . 

وقال: ومن يدع مع الله إلها اخر لا برهان له به فإنما 
حسابه عند رَبَّه إنّه لا يُفلح الكافرون 27# . 

ولو حيد الألوهية هو ما دعا إليه جميع الرسل »ع إنكاره هو 
الذي أورد الأم السابقة موارد الهلاك . 

وهو أوّل الدين وآخره وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل 
واخرهاء ولأجله أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وسُلت سيوف 
الجهادء فرق بين الو منين والكافرين» وبين أهل الجنة وأهل النار . 

Ao KRY : بلاس‎ 

وهو معنئ قوله تعالئ : 8 لا إله إلا الله © . 

قال تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رَسول إل نوحي إليه 
أنه لا إلة إلا أنا فاعبدون ي . 
)١(‏ سورة الفاتحة, الآآية : ت . 
( ۲ ) سورة المۇمنون› الاأية: ١١۷‏ . 
( ۳ ) سورة الأنبياءء الأية: ٠١‏ . 


۱۸ 202020202030000 الإيصان: تقيقتل» حوارمط»نوإقضل 

ومن کان ر خالقاء رازقاء 5 مُتصرّفاء محييًا: مستا 
موصو فا بكل صفات الكمالء و مرها من کل نقص › ہیدہ کل 
شيء؛ وَجَب أن يكون إلهًا واحدا لا شريك له» ولا تصرف 
العبادة إلا له سبحانه» قال تعاليل : 

ورا حف ان رانا ر 
إلى الله زلفئ» وهم مع ذلك مُعترفون بأنها لا تضرٌ ولا تنفع؛ 
لذلك لم يجعلهم الله - سبحانه وتعالئ - مؤمنين رغم اعترافهم 
بتوحيد الربوبيّة؛ بل جعلهم في عداد الكافرين بإشراكهم غيره في 
العبادة . 

ومن هنا تختلف معتقد مُعْتَقَدُ أهل السنُئة والجماعة عن غيرهم في 
تو حید الألوهية؛ فهم لايعنون كما يعني البعض أن معناها : أنه لا 
خالق ولا رازق إلا الله فحسب؛ بل إن توحيد الآلوهية عندهم لا 
يتحقَقٌ إلا بوجود أصلين : 


الأول ٠‏ أن تصرف - جميع أنواع العبادة له سسحانه -- دول 


. سورة الذاريات. الآية: 5ه‎ )١(١ 


لل 
یت رر ا س 


أكان الإيمان عند هل اسو إلجعاعة؛ الإبمان بال 4 


mE 
—— سس‎ 





ما سواه» ولا يُخْطَئ الخلوق شيئا من حقوق الخالق وخصائصه . 
أي : لا يُعبد إلا الله تعالى» ولا يُصلى لغير الله ولا سشج 
لغير الله ولا يُنْدَرُ ولا يُذبِحْ لغير الله ولا وکل على غير اللهء ولا 
يستعان إلا به. ولا يُدعئ غيرُه تعال» إلئ غير ذلك من الأمور 
التي هي من خصائص الله تعالئ» والتي لا يقدرٌ عليها إلا الله . 
وإِنّ توحيد الألوهيّة يقتضي إفراة الله تعالئ وحده بالعبادة . 
والعبادة: تكون بقول القلب واللسان» وبعمل القلب 
والجوارح» قال تعالئ : ظ 
تفل إن صلاتي وَنُسُكي وَمَحْياي ومَمَاتي لله رب العالين 
»* لا شريك له وبذلك أمِرْت وأنا آَل الْمسْلمين 2104 . 
وقال: 9 ألا لله الدينُ الخالص 74" . 
الثاني : 2 تكون العبادة موافقة لما أمر الله تعالى به» وأمر 
رسوله عله . 
فتوحيد الله - سبحانه - بالعبادة والنضوع والطًاعة 
ومْحبّة : هو تحقيقٌ شهادة أن 9 لآ إِلَه إلا الله 4 . 


. ٠١۲۳ - ۱٦۲ سورة الأنعام, الاآیتان:‎ )١( 


( ۲ ) سورة الزم الأية: .٣‏ 


١‏ الإيصان: نقيقتل» لوارط»نوإقضل 


سے — 














ه ومتابعة رسول الله َيه والإذعان لما أمر بهء ونهئ عنهء 
والانقياد المطلق له به : هو تحقيق أن (١‏ مُحَمِّدَا رَسُولَ الله 4 . 

فمنهج أهل الستة والجماعة : 

َنِّم يَعبْدونَ الله تعالئ ولا يُشركون به شيعا؛ فلا يَسأَلون إلأ 
لله ولا يستعينون إلا بالله» ولا يستغيثون إلا به سبحانه» ولا 
يتوكّلون إلا عليه جل وعلاء ولا يخافون إلا منه» ويتقرّبون إلى 
الله تعالين بطاعته» وعبادته» وبصالح الأعمال» فال تعالى : 

( وَاعْبدُوا الله ولا تشر کوا به شیا 4 . 

۳ تو حيد الأسماء والصفات : 

معناة الاعتقاد الجازم بأَنّ الله عر وجل - له الأسماء الحسنى 
والصفات العُلىء وهو متصّفٌ بجميع صفات الكمال» ومنزة عن 
جميع صفات النتقص» متفرّدٌ بذلك عن جميع الكائنات . 

وأهل السنّنّة والجماعة : 

يَْرِفُونَ ربّهم بصفاته الواردة في القرآن والسنة» ويَصفون 


ت اس وه اام ٠‏ ر صلاالله لاه ي 


۲ : سورة النساءء الاية‎ )١( 


ركان الإيمان عنت د هل السنمو والجماعل: ؟الإيصا نبالل . 


ا7لااااااا ا — س دیس ب م ست ا هد عد مداص سس لاد — 











الكلم عن مواضعه» ولا يُلحدون" ' فى أسمائه وآياته» ويُثبتون 
لله ما أثبت لنفسه من غیر تمثیل» ولا تکییف» ولا تعطیل» 
تحريف» وقاعدتهم في كل ذلك قوله تبارك وتعالى : 

ليس كمثله شَيءٌ وَهُوَ الستميع التصير 214 . 

وقوله: 9 وله الأمْمَاءُ الحستئ فَادْعُوَهُ بها وَذَرُوا الذين 
ُلُحَدُونَ في أَسْمائه سَيّجْرَوْنَ ما كَانُوا يَعْمَلونَ 4(" . 

وأهل السنة والجماعة: 

لا يُحددون كيفيّة صفات الله تعالئ ؛ لأنَّه ‏ جل وغلاآ - لم 
بُخبر عن الكيفية» ولأَنّه لا أحد أَعلمُ من الله - سبحانه - بنفسه . 


ديرو 


قال تعالئ : طقل نم َعَم أم له 1" . 


. ١١ سورة الشورئ. الاية:‎ )١( 
سورة ار م‎ ) ۲ ( 
سورة البقرة» الاية:‎ ) ۳ ( 
(الالحاد ) : م اا عن الحق والانحراف | عنه؛ ويد خل فيه اميل والتحريف‎ ) (١ 
. ظ والتكييف› والتمثيل»‎ 
. التعطيل : عدم إثبات الصفات» أو إثبات بعضها ونفى لباقي‎ © 
التحريف تغيير النص لفظًا أو معنئ؛ وصرفه عن معناه الظاهر إلئ معنئ لا يدل عليه‎ © 
اللفظ إلا باحتمال مرجوح؛ فكل تحريف تعطيل» وليس كل تعطيل تحريفا . ظ‎ 
. التكييف : بيان الهيعة التي تكون عليها الصفات‎ © 
التمثيل : إثبات المثل للشيء؛ مشابها له من كل الوجوه.‎ « 


۲ .0-200 الإيمال: لقيقتة» حوازمطءنواقضع 


وقال تعالئ: 9 فلا تَضْربُوا لله الال إن الله بعلم وتم ل 
تَعْلمُونَ 4 . 

ولا أحد أعلم لله بعد اله من رسوله له الذي قال ال في 
حقه : لإ وما ينطق عن الهرى + إن هُوَ إلا وَحَيْ يُوحَئ 14" . 

وأهل السنة والجماعة: 

يؤمنون أن الله - سبحانه وتعالل - هو الأَوَلُ الذي ليس قبله 
شيء» والآخرٌ الذي ليس بعده شيءء والظاهِرٌ الذي ليس فوقه 
شيء» والباطنْ الذي ليس دونه شيء» كما قال سبحانه : 8 هو 
الأول وَالآخرٌ وَالظَاهرٌ والبَاطن وَهْوَ ِكل شيء عَليمٌ 7" . 

وكما أن ذاته - سبحانه وتعال - لا تشبه الدّوات» فكذلك 
صفاتة لا تشبةٌ الصفات؛ لأنّه - سبحانه - لا سمي له لا 
كفِءٍ له ولا ند له ولا يُقَاسْ بخلقه؛ فيُثبتون لله ما أثبته لنفسه 
إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل؛ فحين 'ْ يُثبتون للّهِ ما أثبته لنفسه 
لا يمثلون» وإذا نرّهوه لا يُعَطّلون الصفات التي وصف نفسّه بها . 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 7/4 . 


( ۲ ) سورة النجم الاآیتان: ۳ - ٤‏ . 
(۳) سورة الحديد الاية: ٠‏ . 


ركان الإيمان ع نٹ د أهل إلسنةو الجاع ؛الإيما بلغ ۲۳ 


ا س تحبلا -ب- ‏ ِ ِ ِكلٌٍ ا ا د ل س لدم 








ويوٌّمنون 0 الله أ سبحانه وتعالى | محيط بكل شيع 
وخالق كل شيع ورازق كل حيٌ» قال تعالى : 

ألا يَعْلم م مَنْ حَلقَ وَهُوَ اللطيف امير ”2 . 

وقال : إن الله هُوَ الررّاق GE‏ المتين 4 0 

ويؤمنون بآنَّ اللَهَ تعالئ استوئ'”' علئ العرش فوق سبع 
سموات» كما يؤمنون بعلو الله عن خلقه وأَنَه بائ من خلتّه 
أحاط بكلّ شىء علمّاء كما أخبر عن نفسه في كتابه العزيز في 
سبع آياتٍ كريمات؛ بلا تک . بوذا 


قال تعالئ  :‏ الرحممن عَلى العرش استوئ 4ي" 


. سورة الذاريات» الاية: /ه‎ )؟١‎ . ١5 سورة الملكء الاية:‎ )١9 

(*) سورة طى الاية: ه . 

( + الاستواء على العرش والعلو؛ صفتان نثبتهما لله تعالئ إثباتا يليق بجلاله» وتفسير كلمة 
«استوئ » عند السّلف: (استقر» علا ارتفع» صعد ) والسّلف يفسرونها بهذه 
الكلمات لا يتجاوزونها ولا يزيدون عليهاء ولم يرد في تفسير السّلف تفسيرها بمعنى : 
(استولیٰ» ولا ملك» ولا قهر) . 
ه والكيف مجهول؛ لا يعلمه إلا الله . 
۾ والإيمان به واجب؛ لثبوت الأدلة. 
» والسؤال عنه بدعة؛ لأَنّ كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله ولأ الصحابة أيضًا له 
يسألوا الرسول له عن الكيفية. 

(: ) وهي علئ الترتيب: سورة الأعراف: الآية: 4ه . وسورة يونسء الآية: +. وسورة 
الرعد : الاية: ؟. وسورة طهء الآية : د . وسورة الفرقان» الاية: 9ه . وسورة السجدة. 
الاية: ؛ . وسورة الحديد. الاية: ؛ . 


a. ۴‏ الإيصان: 'لقيقتل» » لو|رمل» نو |قضيل 


ال التتتتتتككتتظ.| تناكت نس ال سس باس ع ا — — 


وقال ا تم استوى على العرش 4ا 00 

وقال : 8 أأمنشم مَنْ في السّماء أن يُخسف بكم الأرْض فإذا 
هي تموز :نل أم أمنتم من في السّماء أن ١‏ سل عَليكُم حاصبا 
فستغلمون كيف نذیر 4 '. 

وقال : # إليه يَصْعَد الكلمٌ الطَيّبْ وَالعَمَلَ الصالح ير عا 


(+) 7 


وقال : #[ يخافون رهم من فوقهم ) ۱ 
وقال التب صلی الله عليه وعلىٰ آله وسلّم : 


ألا تأمبونى وأنا أمين من فى السّماء؟ " 


' 
عاد 
34 
8م 
¥ 


رأهل السنة والجماعة: يؤمنون بأن الكرسي والعرش حق لا 
ريب فيه» قال الله تعالى : : # وسع کر سیه السملوات والأزض 
لو م (1) 
ولا يَوُودْهُ حَفَظَهُما وَهْرَ العَلىُ العظيم # ' 


١ (‏ ) سورة الحديد الأية: > . ١؟)‏ سورة الملكء الايتان: ١97-1١5‏ . 
(۳) سورة فاط الآية: ٠٠١‏ . 0 (4)سورةالنحلءالآية:.ه . 
( ه ) « رواه البخاري » فى ر كتاب المغازي ) باب : ١‏ بعثة علي بن أبي طالب إلى اليمن» . 
59١‏ ) سورة البقرة» الآية: هه؟ . ظ آ 
(١‏ ) قال الإمام الحافظ إسحاق بن راهويه - رحمه الله - عن الآيات الاستواء : (إجماع أهل 
العلم أَنَّه فوق العرش استوئ» ويعلم كل شيء في أسفل الآرض السابعة ) . رواه الإماء 
الذهبي - بسند صحيح - في ١‏ العلو للعلي الغفار» . 


زک امل ج ولال الو e‏ 


-- الملاسلسيل البل-ِدسس ‏ سببببببببيبِببببم2اشا. 2 س ا .ج 


ملقاة في فلاة وسع السموات وال رص » رالله مستغن عن العرش 
والكرسي ؛ و هو - سبحانه ‏ مِنرَّةُ عن أن يحتاج إلئ العرش› وما 
دونه . فشان اله - تبارك وتعالئ -- أعظمٌ من ذلك؛ بل العرش 
يديه بمين» ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» كما وصف نفسه 
سبحانه» فقال تعالئ: <! وقالت اليهود يد الله مُغلولة غلت 
1 5 

يديهم ولعنوا بما قالوا َل داه مبْسسوطتان يُنفق كيف يَشاء 5 

وقال : طإ ما منعك أن تسجد لما خلقت بِيْدَي 14 '. 

أهل السنة والجماعة: 


ب 
ابي 


يثبتون لله سمعاء وبصراء وعلمّاء وقدرة» وقرًة. وعزاء 
وكلاماء رحياة ومعيّة» ومحبة» ورحمة» وغضبًاء ورضاء وقدم 
وساقاء ويداء وغيرها من الصّفات التى وَصف الله تعالئ بها نفسه 
في كتابه العزيز» وعلئ لسان نبيّه الكريم يِه بكيفيَّةَ يعلمها الله 


سس ا "سام سس زا وز ساسا ب ب راغ 





١ (‏ ) سور المائدة» الاية: 51 . 


؟ ) سورة صء الاية : 5م , 





١‏ 0302020232020 الإيصان: لقيقتل» غو رمل نو (قضل 


و 
س س 





ولا نعلمُها؛ لاله لم يُخبرنا عن الكيفيّة» قال الله تبارك وتعالى : 

« إن مَعَكُما ممع وأررئ 4" . 

وهو العليم الحكيم 4 . 

. "04 وكلّم الله مُوسَى تكليما‎ (١ 

ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام © '. 

9 رضي الله عَنَهُم وَرْضُوا عَنهُ 4 . 

يحبهم ويحبونة 4#" '. 

فَلمًا آسفونا انتقمنا منهم 4 . 

د عضب الله عليهم ي . 

«ِيَوْمَ يُكْشَفْ عن ساق ويْدعون إلى السَجُودِ فلا 
بستطيعون 4 . 

ط الله لذ إِلَه إلا هو الخ القيوم 4 '. 


. سورة التحريمء الآية: ؟‎ )١( . 45 سورة طه الآية:‎ )١( 
. ۲۷ سورة الرحمن الآية:‎ ) ٤ ( . ١514 سورة النساءء الآية:‎ )*( 
. ه٤ سورة المائدةء الأية:‎ ) ٦ ( . ١١5 9ه ) سورة المائدة» الآية:‎ 
. ١7: سورة الزخرفء الاية: هه . 89 ) سورة الممتحنة, الآية‎ )1/( 


(5) سورة القلمء الآية: 47 . )٠١(‏ سورة البقرة» الآية: هه؟ . 


كال الإيعال عند أهل السنةوالبماعة؛ الإبمو طلغ 0 ١٠١0‏ 


لل لتخا —— قم مي مد مسيم س شالس 
للاللبا-د دش سدم = 





وأهل السُنّة والجماعة : 

يۇمنول بان المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم» 
ويَرْورُونَه» ويُکلمهُم ویکلمونه» قال تعالئ : 

لإ وجوه يَوْصذ ناضرة +(2+ إلى رَبّها ناظرة 2114 . 

وسيرونه ما يرون القمر ليلة البدر لا يُضامون في رؤيته؛ كما 
أخبر النبي يل بذلك» فقال: (إِنَكُمْ سترون رَبَككُم كَمَا ترون 
القَمَرَ ليلة البّدرء لا تضامُون في رُؤيته...) 20, 

وان الله - سبحانه وتعالئ - يَنزل إلى السّماء الدأنيا في الثلث 
الآخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته . 

قال النبي تله : ٠‏ ينزل ربد إلى السماء الذنيا كل ليل جين 
يى ثلث اللّيل الآخر ؛ فيقول من يَدْعُوني فأستجيب لهُ؟ مَن 
يسألني فأعطيه مَنْ يَسْتَغْفرني فأغفر له 709" . 

ويؤمنون بِأَنَ اللَهَ تعالئ يَجيء يوم الميعاد للفصل بين العباد: 
مجيعًا يليق بجلاله» قال سبحانه وتعالیٰ : كلا إذا دكت 





١ (‏ ) سورة القيامة› الایتان: ۲۲ - ۲۳ . 
( ۲ ) ١رواه‏ البخاري » في ( كتاب مواقيت الصلاة ) باب : ١‏ فضل صلاة العصر وصلاة الفجر ) . 
١ (‏ )(روآه البخاري» فى ( كتاب التهجد ) باب : ( الدعاء والصلاة فى آخر الليل » . 


۲۸ ۰ 0202020 الإيمان: لقيقتل» خخورملءنواقضل 


للملسلسشسش ل شا ل ع دش سس اللسللسللسش1 ا ارام مه ی اس 
- 


ا ا ادس =m‏ س س ا ال mam‏ س يس ب ب ههه ال سصسسي لس ا ل ا ا 


لاض دکا دکا :و جاء رَبك واللَكٌ صا صا 4 . 
وقوله : هَل يَظْرونَ إلا أن يَأتيْهُمُ الله في ظلل من الغمّام 
والملائكة وَقضئ الأمير 4''' . ) 
فمنهجٌ أهل المنُنّة والجماعة في كلّ ذلك : الإيمان الكاملٌ بم 
أخبر به الله تعاليل» وأخبر به رسوله َيِه والتسليم به؛ كما قال 
الإمامٌ - التّابعى الفقيه - محمّد بن مسلم الزُهري رحمه الله 
( من الله الرّسَالة» وعلئ الرّسول البلاغ» وعلينا التتسليم)' © . 
وكما قال الإمامُ - الحافظ الحجّة - سفيان بن عُيَيّْنة رحمه الله : 
١‏ كل مأ و صف الله تعالی ده نفسه فى القران فقراءتة ؛ 
تفسيره لا كيف, ولا مثل )227 . 
وكما قال الإمامُ الشافعي رحمه الله تعالى : 
(آمنت بالف وا جاء عن الله على مراد الله وآمنت 


برسول الله وا جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ٠)‏ .. 





. ۲٠٠١ سورة البقرةء الأية:‎ ) ۲ ( . ۲۲ - 7١ سورة الفجرء الآيتان:‎ )١9 
: ۲ سميرة أعلاء النبلاء ) الإماء الذهبى : ج٥ » ص۷۷‎ (7) 7١ 

(؛ ) « شرح أصول اعتقاد أهل الميُنّة» الإمام اللالكائي: ج٤‏ » ص۷۸٤ .)۷۳١(‏ 
(ه) «لمعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد » الإمام ابن قدامة المقدسي: ص۷ . 


كا اإيعن عنت أهل لسن ولبماعة الإساويل 9 ٠4‏ 


سل ا س س سه 





— 


وقال الوليد بن مُسلم : سألت الآوزاعي» وسفيان بن عيينة 
ومالك بن أنس عن هذه الأأحاديث في الصّفات والرؤية» فقالوا : 

( أمروها كما جاءت بلا كيف )”2 . 

وقال الإمامُ مالك بن أنس رحمه الله : 

إِيّاكُم والبدع ) قيل : وما البدع؟ قال : 

اهل البدع هم الذين يَتَكَلمونَ في أسماء الله وصفاته 
وكلامه وعلمه وقدرته, ولا َسْكُتونَ عمًا سكت عَنَهُ | الصّحابة 
والتابعون لهم بإحسان)" '' . 

وسألةُ رجلٌ عن قوله تعالئ : الرحمن عل العرش 
استوئ 4 كيف استوىئل؟ فقال : (الاستواء غير مجهول . 
والكيف غير معقول, والإيمان به به واجبا» والسؤال عنهُ بدعة . 
وما أراكَ إلا ضالاً ) وأمربه أن يُُخرجَ من المجلس' . 

وقال الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله : 

رلا ينبغى لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء؛ بل يَصفةُ با 
(١‏ رح أصول اتاد امل اة الإمام اللالکائی: ج۳› ص۸۲٥ .)۹۳١۰(‏ 


)۳( شرم أصول اعتقاد أهل السة ٠‏ الإمام اللالكائي : ج۰۲ ص COATES.‏ 


الإيمان: لقيقتل» حنوارمل»نو اقضل 


يس س س . 


س اج ان ا ا ا س ا ا ن ا ا ا وا 








Tr aa a a mam r im اع‎ 








وَصّف به نفس ولا يقول فيه برأيه شيئا ؛ تبارك الله تعالئ رب 
العالمين )”'' . ولما ستل - رحمه الله عن صفة التزول» فقال : 

(ينزل بلا كيف )”" . 

وقال الحافظ الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله : 

( من شبّه الله بخلقه فقد كَمَرء ومن انکر ما وصف به نَفِسه 
فقد كفرء وليس ما وصف به نفسه ولا رسُولةٌ تشبيها)'"". 

وقال بعض الستّلف : 

( دم الإسلام لا تنبت إلا على قَنطرَة التّمسْليم)!*؟. 

فهذه عقيدة السسّلف الصّالح وأقوال أَئمّتهه في الإيمان بالله ؛ 
فمّن سلك مسلكهم يكون ملتزمًا منهج الرسول عَينْهُ وأصحابه 
سواء كان السالك في عصرهم» أو في العصور المتأخرة» وكل من 
خالفهم لا يكون منهم» وإن كان موجودا بينهم . 


١ (‏ ) «جلاء العينين» الالوسي: ص ۳٦۸‏ و« شرح العقيدة الطحاوية » الإمام ابن أبي العز: 
ص۲۷٤‏ تحقيق الأرنؤوط . 

( ۲ ) «عقيدة السلف أصحاب الحديث ) الإمام الصابوني: ص۲ ؛ آ' 

١ (۳ (‏ شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة ) الإمام اللالكائي: ج؛ ؛ ص۸۷ ( ۹۳٦‏ ). 

٤ (‏ ) « شرح السنة) الإمام البغوي : ج١‏ » ص١۷٠‏ 


كاك الإيماك عفنت أل الست والجماععة؛ الإيمان بلمطاتكة .99 ٠١‏ 


« ۲( 
الايمان بالملائكة 


الإيان بالملائكة: هو الإعانُ بوجودهم إيمانا جازمًا لا يتطرَّق 
إليه شلك ولا ریب“ قال الله تبارك وتعالى : 

من الرَسول بمًا أنزل إليه من رَبّهِ وَالمؤمنوّن كل آمن بالله 
ر ابر وار ١‏ 
رملائکته وکتبه ورسله 4 . 

فمَن يُنكرٌ وجود الملائكة؛ فقد كمَّر لقوله تعالئ : 

ومن يكفر باللّهِ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد 
ضَلّ ضّلالا بَعيداً 4'" . 

فأهل السنة والجماعة : 
سمّاه اللّهُ ورسوله عله ؛ كجبريل الموكل بالوحي» وميكائيل 
الموكل بالمطرء وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصورء ومّلك الموت 
الموكل بقبض الأرواح» ومالك خازن الثار. 


سے 


٠١٠١ سورة البقرة» الاية: هلم ؟ . ( ۲ ) سورة النساء الأية:‎ )١( 


بمو ب للإيمان: حقيقتمء خو ارمءنوا 


. — ى 





وأهل السنة والجماعة: 

يۇمنون بوجودهم»› وأنهم عبادٌ مخلوقون» خلقهم الله تعالى 
من نور» وهم ذوات حقيقية» وليسوا قوى خفيّة» وهم خلق من 
خلق الله تعالى . 
له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من لهُ أكثر من ذلك» وثبت 
أنّ جبريل - عليه الستّلام - له ستمائة جناح . 

وهم جنل من جنود الله قادرون علئ التمثل بأمثال الأشياءعء 
والتشكل بأشكال جسمانية؛ حسبما تقتضيها الحالات التى يأذن 
بها الله - سبحانه وتعالئ - وهم مقرّبون من الله ومكرّمون . 
تعالئ» ولا يَفترون» ولا يتعبون» ويتصفون بالحخسن» وال جمال» 
والحياء» والنظام . 

والملائكة يختلفون عن البشر؛ بأَنْهِم جُبلوا على الطاعة وعدم 
العصيانء خلقهم اللَهُ لعبادته و تنفيد أوامره» قال تعالئ عنهم : 

وقالوا انَحَذ الرحطن ولدا سبْحانه بل عباد مُكرمُون » 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون * يعلم ما بين أيديهم وما 


كار الإيمان معنت أجهل الست و لجماعة؟| الإبمالبلمطلاكة 0 ١"«"‏ 


خافهمٍ ر يشفعون إلا لمن ارتضىٰ » وهم من خشيته 

والملائكةٌ يُسبّحون اللَهَ ليلا ونهاراء ويطوفون بالبيت المعمور 
فى السسّماء السابعة» وهم يَخشون اللَهَ تعالئ ويخافونه . 

منهم الموكلون بحمل العرش» ومنهم الموكلون بالوحي. 

ومنهم لور بالجبال» ومنهم خَرْنَةَ الجنّة وخزنة الثّار. 

ومنهم الموكَلُونَ بحفظ أعمال العباد» ومنهم الموكلون بقبض 
أرواح المؤمنين» ومنهم الموكلون بقبض أرواح الكافرين» ومنهم 
كلونَ بسؤال العبد في القبر. 

ومنهم من يستغفرون للمؤمنين ويصلون عليهم ويحبُونهم: 
ومنهم مَن يَشهد مجالس العلم وحلقات الذكر؛ فيحفونهه 
بأجنحتهم» ومنهم من هو قرين لاإنسان لا يفارقه» ومنهم من 
تدعو العباة إلئ فعل الخير» ومنهم مَن يّشهد جنائر الصالين. 
ويقاتلون مع المؤمنين ويشبتونهم في جهادهم مع أعداء له 

منهم الموكلون بحماية الصّالحين» وتفريج كربهم» ومنهم 








١ (‏ ) سورة الأنبياء؛ الايات : 5“ الم5 . 


55 لإيصان: -لقيقتل» حو |رمل» ذو لقضيع 


سبد 





للدم 


الموكلون بالعذاب . واللائكة لا يدخلون بينًا فيه تمثالٌ) ولا 
صورة» ولا کلب ولا جرس, وَيَتَأَذْوْنَ مما يتأذّئ منه بنو آدم . 


ا را 
( 


قال النبئ عه . إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة 

وقال : ولا تدخل الملائكة بَيْنَا فيه كَلبْ دلا صورة)'. 

والملائكة كثيرون لا يَعلمُ عددهم إلا الله عر وجل . 

قال تعالئ: ف وما يَعْلمّ جنود رَبك إلا هُوَ وما هي إلا ذكرئ 
للبشر 4 . 

وقد حجبهم اللّهُ تعالئ عتا؛ فلا نراهم في صورهم التي خلقو 
علیها» ولکن کشقهم لبعض عباده» كما ری النبئ عه جبريل 
علئ صورته التى خلقه الله عليها مرتين» قال الله تبارك وتعالى : 

ل ولقد رآه نزلّة أخرى × عند سدرة المنتهئ 4 . 

وقال : [ وما صاحبكم بمجنون » ولق راه بالأق اين 2*1 . 


( ۰)۱ (۲ ) «رواه مسلم » في ( كتاب اللباس والزينة ) باب : « تحريم تصوير صورة الحيوان» . 
(۳) سورة المد الآية: ”١‏ . 

( 4 ) سورة النجمء الايتان: ١5 - ١*‏ . 

(ه ) سورة التكويرء الايتان: 5١‏ 5785 . 


.ساناسس- سنس - ينح . للجإب-ااا —— سس جمس نش لمم سس اساسا ل يي ةلس ٠ u‏ ساس سي نس ااا ا — 


)¥( 
الايمان بالكتب 


رصان الإيمان عنت أل السنةوالجماعة؛ الإيمال باكتب ° 


ال سس سسجيهس صب ينبب بيب بو د س ا — 





أهلّ المنُنّة والجماعة : يؤمنون ويعتقدون اعتقادًا جازمًا أن 
لله - عرَّ وجل - أنزل على رُسُله كتبا فيها أمره» ونهيه» ووعده 
ووعيدهء وما أراده اللّه من خلقه, وفيها هدى ونور قال تعالى : 

© آمن الرّسول بما أنزل إليه من رَبّه والمؤمنون كل امن بالله 
رر کا ر دلا و تر )١١‏ 
وملائکته وکتبه ورسله 4 . 

وان الله أنزل كتبه علي رسله لهداية البشرية» قال تعالئ : 

اتر کتاب أنزلتاه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 

١ ۰‏ ۾ ر ۳( 
انور بإذن رهم إلئ صراط العزيز الحميد 4 

ومن هده الكتب : القران› والتوراة» والا جيل والزبور» 
وصّحف إبراهيم وموسئ» وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن. 
وأعظمٌ الثلاثة وناسخها وأفضلها هو القرآن . 0 


ولم يتكمّل الله سبحانه بحفظ شىء من هذه الكت - عدا 





۳1 الإيمان: سلقيقتل» حو |رمل» نو إقشيل 


اللانس لايش _ ا ل ييح لصي ا اس سس ت ل م يس سس سس ا سل 5 "n‏ 8 لال س — 





ع ٠‏ ار س س ل ت سے س ج سس ع س س — 


القرآن - بل استحفظ عليها الأحبار والربّانيُون؛ لكثهم لم يحافظوا 
عليهاء وما رعوها حق رعايتها؛ فحصل فيها تغيير وتبديل . 

والقران العظيم : 

هو كلام رب العالمين» وكتايّةُ المبين» وحبلَّةُ المتين؛ أَنْزلَه الله 
علئ رسوله محمد بن عبد الله مله ليكون منهجًا للأمّة» وَمُخْرِجَا 
للناس من الظلمات إلى النور» وهاديا لهم إلى الرشادء وإلى 
الصراط المستقيم . 

وقد بَيّنَ الله فيه أخبارَ الأآولين والآخرين» وَخَلْقَ السموات 
. والآرضين.ء وَفْصّلَ فيه الحلال والحرام» وأصول الآداب والأأخلاق 
. وأحكام العبادات والمعاملات» وسيرة الأنبياء والصّالحين» وجزاء 





المؤمنين والكافرين» ووَصْف الجنّة دار المؤمنين» وَوَصِف الثار دار 
الكافرين. وجعله شفاء لم في الصدورء وتبيانا لكل شيع ) 
وهدى ورحمة للمؤمنين» قال اللّه تعالن : 
7N‏ ا oe Î u‏ هدم 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل سى عر وهدى ورحمه 
ل ر ر هم ل كحم ١١‏ 
وبشرئ للمسلمين ©" 0 
203 ويجب علي جميع الأَمّة انَاعْهُ وتحكيمُه مع ما صّحّ من النة 





ع 


ركان الإيمان غنت هل السنةوالجماعة؟ الإيماوباكتب 0 ١١0‏ 


عن النَبِيَ مله لأنَ الله بَعَثَ رسولة إلئ - جميع الثقلين؛ ليبين لهم ما 
أنرله إليهم» قال تعالى : # وأنزلتا إِليّك الذكر لتبيّنَ للئاس ما 
DOL o r o o Ê‏ 
نزل إليهم ولعلهم يتفگرون 4 . 

وأهل السنة والجماعة: 

يۇمنون بان القرآن کلام الله تعالى - حروفه ومعانيه - منه بدأ 
وإليه يعودء مُتَرّنُ غير مخلوق» تَكَلّمِ اللهُ به حماء وأوحاه إلى 
جبريل؛ فنزل به جبريلُ -- عليه السّلام - عل محمد َه . 

أنزله الحكيم الخبير بلسان عربيّ مبين» ونقل إلينا بالتواتر الذي 
لا يرقئ إليه شكء ولا ريب. قال الله تعالى : ا وإِنَه لتزيل رب 
لعالمِين +43 برل به الرُوخ الأمين +43 على قلبك لتككون 
من المنذرين <43 بلسان عربي مين 4 . 

والقرآن الكربم: مكتوب في اللوح الحفوظ» وتحفظه 
الصدورء وتتلوه الألسن» ومكتوبة في الصحف»› قال الله تعالى : 

ON‏ ر ر ا و 8 6 م رم رء 

© بل هو ايات بَيّنات في صدور الذين أوتوا العلم © ٤‏ 
)١(‏ سورة النحلء الاية: 44 . 


( ۲ ) سورة الشعراء الآیات : ۱۹۲ - ۱٩٩‏ . 
( ۳ ) سورة العنكبوت الاأية: ۹> . 


١6‏ 2020202000 الإيصان ؛ -لقيقتل؛ لو |رملء نو |قضل 








وقال : ف إِنَه لقرآن كَريمٌ “ في كتاب مكنون » لأيَمَسنّهُ إلا 

المطَهّرونَ * تنزيل من رَبّ العالمين ©" ' . 

والقران الكريم : 

المعجزةٌ الكبرئ الخالدة لت تبي الإسلام محمد بن عبد الله يللم 
وهو آخرٌ الكتب السماوية؛ لا يُنسخ ولا يبدل وقد تكمل الله 
بحفظه من آي تحريفبٍ أو تبديل» أو زيادق أو نقص إلى يوم 
برفعه الله تعاليل» وذلك قبل يوم القيامة . قال تعالئ : ) 

إِنَا نحن نرّلدا الذكر وإنا له لحافظون 4 . 

وأهل السنّنّة والجماعة : 


0 


bÊ 


يُكفرون مَنْ أنكر حرفا منه أو زاد أو نقص» وعلىٰ هذا فنحن 
نون إيانًا جازمًا أن كل آيةٍ من آيات القرآن مُتزَّلةٌ من عند الله 
وقد نقلت' إلينا بطريق التواتر القطعي . 

والقرآن الكريم لم ينز جملة واحدة على رسول الله له 
بل نزل مما أي ممق حسب الوقائع , أو جوابا عن أسئلة أو 
حسب مقتضيات الأحوال في ثلاث وعشرين سنة . 


١ (‏ ) سورة الواقعة» الأيات: لالا  6١‏ . 
(۲) سورة الحجر الآية: 4 


إرکان إلإيمار لاسنو الماع 'الإيمان باكتب ٠‏ ۳4 


بس سا ا ا دد ۴ ا س مم ن ور 
سس مسا سو سسسسساتت لحت تتا اا اااي ملعم مس سس سجر و ل اب لاا وي _ e e O a‏ ا I‏ س سید س رر ر ی ی ق N‏ 0 
س رس رس سر . ال ا اااي م يو م 


بللنا ووس o e aa mea‏ تتنيتا ند سوام وبرج رد وم 
ا ی عت ا عسي سم سس سس ريم 
الاسام ماع ara FFF, = FFF mpm TT‏ 


١1 00‏ سورة» 8657 ) منها نزلت في مكة. و 
٠١ ٠۲۸(‏ ر .في للمدينة» وتسم السُورٌ التي نزلت قبل 
الهجرة الب ب ا سور المكيّة» والسور التي نزلت بعد الهجرة بالسور 
المانيّة» وفيه تسعٌ وعشرون سورة افتتحت بالحروف المقطّعة . 

وقد کتب القرآن في عهد النبئ عر 2 وعرأى منه ؛ حيث كان 
للوي كتبة من خيرة الصحابة - رضي الله عنهم - يكتبون كل 
ما نَرَلَ من القرآان وبأمر من النبي عله ثم جُمع في عهد أبي بكر 
بين دقفتي المصحف» وفي عهد عثمان على حرفم واحدر؛ رضي 
وأهل السنة والجماعة: 
يتم يُهتمون بتعليم | لقران وحفظه» وتلاوته» وتفسيره» والعمل به . 
قال تعالئ : کتاب أنزَلناة إِليْك مبارك ليدبّروا ایاته 
َليَدَكْر أُولُوا الألباب 204 . 
يتَعبّدُونَ لله تعالئ بقراءته؛ لأآنّ في قراءة كل حرفم منه 
حسنة كما أخبر النبئ عه حيث قال : 


لع تت بعر صب ببس ررر ررر 


. 55 سورة صء الآية:‎ )١( 


Nen‏ الإيمان: حقيقتل» حلو|رملءنوإقضل 


رمن قرأ حرفا من كتاب الله قله به حسنة» والحسنة بعشر 
أمثالها ولا اقول : ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف 
وميم حرف ' 

وأهل السنة والجماعة: 

لا يُجوّزون تفسير القرآن بالرأي امْجرّد؛ فإِنّه من القول علئ الله 
- عرَّ وجل -- بغير علم» ومن عمل الشيطان» قال تعالى : 

يا أيها لاس كُلُوا مما في الأرض حلالاً طيبا ولا تتبعوا 
خطورات الشيطان 8 لکہ عدو مبين EE‏ انما مر کہ بالسوء 
رالفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 . 

بل يسر القرآن بالفرآن وبالسنة» ثم بأقوال الصُحابة» ثم 
بأقوال التابعين» ثم باللغة العربية التي نزل بها القرآن . 


رواه الترمذي» فى ( كتاب فضائل القرآن ) باب : «ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ‏ 
وصححّحه الألبانى فى « صحيح سنن الترمذي ) ج5) صا . 
١؟)‏ سورة البقرة» الايتان : ١59-1548‏ . 


ركان الإيمان عنت هل السنةوالجماعة؛ الإيمان بالرسل 


2 


- االسسسش لبنس لس n‏ —. — سے للدم 


» & ( 
الايمان بالرسل 


م السل —. 


أهل السنّة والجماعة: يؤمنون ويعتقدون اعتقادًا جازم بان 
لله تعالئ أرسل إلى عباده رسلا مبشّرين ومنذرينء ودعاة إلى 
دين الحق؛ لهداية البشرء وإخراجهم من الظلمات إلئ الثور. 

فكانت دعوتهم إنقاذا للأثم من الشرك والوثنيّة» وتطهيرا 
للمجتمعات من التحثّل و الفسادء وأنّهم بلغوا الرسالةء وأذو 
الأمانة» ونصحوا أممهمء وجاهدوا في الله حقّ جهاده, وقد جاؤوا 
بمعجزات باهرات تدل على صدقهم» ومن كفرَ بواحد منهم؛ فقد 
كفر بالل تعالئ وبجميع اليُسل - عليهم السّلام - قال تعالئ : 

ف إِنَ اذين يكفرون بالله وَرُسْله وَيُرِيدُونَ أن يُفرّقوا بَيْنَ الله 
وَرْسُله ويقٌولون تمن ببَعضٍ وَنكُفرٌ ببعض ويُريدون أن يتخذوا 
ين ذلك سبلا » أولئك هُمْ الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين 
عذابًا مُهينا» والذين آمنوا بالله ورسله ولم يُفرّقوا بين أحد مهم 
أولنك سف يُؤْتيهم أَجُورَهُم وَكَان الله غَفُورًا رَحِيمًا 4 . 


(١1)سورة‏ النساءء الآيات: ١58-1١5٠.‏ . 





وقد بين الله الحكمة من بعثة الرسل الكرام» فقال تعالئ : 

ل رُسْلاً مُبَشْرِينَ وَصدِرينَ لقلا يكُون لتاس على الله حجة 
ات اي ع ال 3 0 7 2 : (۱) 
بَعْدَ الرسّل وكان الله عزيزا حكيما © ظ 

ولقد أرسل اللَّهُ تعالئ رُسلا وأنبياء كثيرين منهم من ذَكَره لنا 
la ¥, |, ١ ٤ :‏ م 2م و .د اء 
في كتابه أو على لسان نبيّه عه ومنهم من لم يُخبرنا عنهم . 
ركف مد دس 25د ماع 28و هم رم 2 م ر9 سم )١(١‏ 

وقال : ولقد بعثنا فى كل أَمَّةِ رسو لا أن اعبدوا الله 
راجتنبوا الطاغوت 4 . 

والمذ كور من أسمائهم في القران خمسةه وعسشرون رسولا 
ونيا وهم . أبو البشر ادم» إدريس » لوحء ضودء صالح » إبراهيم » 
لوط» إسماعيل» إسحاق» يعقوب» يوسف» شُعَيْب» أيُّوب) ذو 
الكفل› موسواء» هارون» داود» سليمان › إلياس» اليسع. يودس › 
زكريّا» يحيوا» عيسئ» ومحمّد خاتم الأنبياء والرسل؛ صلوات الله 


. سورة النساءء الاية : 5 أ‎ )١( 
ْ ۷۸ : سورة غافرء الاية‎ ) ۲ ( 
. ٠١ سورة النحل» الأية:‎ ) ۳ ( 


٠" ريسل‎ 


rm للس‎ 


ساالاانااماس- س س امس 


كان الإيمان عن أهل السنةوالجماعة؟ الإيمان 


وقد فصل الله - سبحانه وتعالئ - بعض الأنبياء والرسل على 
بعضء وقد أجمعت الأمَّةٌ على أن المْمْلَّ أفضل من الأنبياء: 
والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم» وأفضل الرَسُل والأنبياء 
أولو العزم» وهم خمسة: محمد» ونوح» وإبراهيم» وموسئ. 
وعيسئ» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وأفضلٌ أولى العزم َي الإسلامء وخاتم الآنبياء والمرسلين 
ورسولٌ رسب العالمين؛ محمّد بن عبد الله يه قال تعالي' : 

ولكن رَسُول الله وَخاتم النَيّينَ 7" . 

وأهل السّنّة والجماعة : 


يؤمنون بهم جميعا مَن سمَّى الله منهم ومن لم يسم من 
أولهم آدم . . . إلى آخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبيّنا وإمامنا محمّد 
بن عبد اللّه؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


والإيمان بالرسل إيمانٌ مُجْمَلّء والإيمان بنبيّنا ورسولنا محمد 


اسي 


| 


تله يمان مُمَصّل؛ يقتضي ذلك من المسلمين اتّباعه ليله فيما جاء 
به من ربه على وجه التفصيل . 





. 2 : سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


f8‏ ك0 0 الإيمان: نقيقتل» »لو |رصل» نو أقضيل 


© محمد رسول الله 4 
(صلَّم الله عليه وعلئ آله وسلّم ) 

هو : أبو القاسم مُحَمَّدُ بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مَناف بن فص بن كلاب بن مُرّة بن كعْب بن لؤي بن 
غالب بن فِهْر بن مالك بن التضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
لياس بن مُضر بن نار بن مَعَد بن عَلانان» وعَدنان من ولد نبي الله 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل علئ نبيّنا وعليهما السنّلام . 

وهو خاتمٌ الآنبياء والمرسلين» ورسول الله إلئ الئاس أجمعين؛ 
عبد لا تعد » ورسول لا يُكَذبء وهو خير الخلائق ع وأفضلهم 
وأكرمهم علو الله تعالئ» وأعلاهم درجة» وأقربهم إليه وسيلة . 

وهو المبعوث إل الثقلين؛ بالحقّ والهدئ, بعثه الله رحمة 
للعالمين » قال تعالىئ : وما أَرْسلناك إلا رَحْمَة للعالمين 4' 0 

أنزل عليه كتابة وأتمنه على دينه؛ وكلّفه بتبليغ رسالته» وقد 
عصمه من الرّلل فى تبليغه لهذه الرسالة» قال تعالئ : 


© وما ينطق عن الهوئ ‏ إن هو إلا وَحىٌ يُوحئ 204 . 


١‏ ولا ص إعاز عبد حتئ يؤمن برسالته» ويشهد بنبوته» ومن 
اطلاعه دخل ال جِنّة» ومن عصاه دخل النار» قال تعالى : 

(فلا ربك لا يُؤمنُونَ حتى بُحكمُوك فيما شجر بينهم ثم 
جوا ی م ر 

وكان كل نَبِيّ يُبععث إلى قومه خاصة» ومححد عه بعث إلى 
الاس كافة» قال تعالى : 

وما أرسلتاك إلا كافة للنّاس بشيرا ونذيرًا 4 

وأهلّ السنّنّة والجماعة : 

يؤمنون بأنّ الله تعالئ أَيّدَ نبيّهُ عله بالمعجزات' ”' الظاهرة 
والايات الباهرة : 

ه ومن تلك المعجزات وأعظمها القرآن لذي تحدئ الله تعاليا 
به أفصح الأ وَأَبلَعْهَا اء وقد رَها على المنطق 27 0 


ا )١(‏ سورة سبآء الآية: 58 . 

“د ) ( المعجزة ) هی أمر خارق للعادة لا يقد, ر عليه البشرء يظهره الله علئ يد النبي وفق 
دعواه تصديقًا له» ون وقوع المعجزة أمر ممكن ؛ ذلك أن الله الذي خلق الأسباب 
والمسببات قادر علئ أن يغيرٌ نظامها؛ فلا تخضع لما كانت له من قبل! ولا عجب في 
ذلك ولا غرابة بالنسبة لقدرة الله ه التي لا نُحَدً بحدود؛ فهو يفعل ما يريد وبأسرع ما 
يكو ن» قال تعالى : با ًا أمرة إذا أراد شيئا أن يُقول له كن فيكون # [يس: 85] . 
) انظر الركب الثالث من هذا الكتاب ب «الإيمان بالكتب؛: ص .)١55(‏ 


كوم 
سے 


١‏ 0 الإيصان: كقيقتل» حوارصل»نو|قضيل 


© ومن أكبر المعجزات - بعد القرآن - التي أَيَّدَ الله بها نه 
يه ؛ معجزة الإسراء والمعراج . 

فأهل السنة والجماعة: يؤمنون بان النبی 2 عرج به في 
اليَقَظْة بروحه وجسده إلى السماء» وذلك في ليلة الإسراء» وقد 
أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصي' بص القرآن . 

قال تعالئ: <9 سْبْحَانَ الذي أسْرَئ بعبّده لَيْلا مِنَ المسْجد 
الخرام إلى المسجد الأقصئ الذي باركنا حَوْلَهُ لنريَهُ من آياتنا إِنَهُ 
هُوَ الستّميعٌ البصير 74"©. 

ثمّ غُرج به ته إلئ السّماءء حيث صعد حتيا السسّماء 
السابعة» ثم فوق ذلك حيث شاء الله من العلىل» عند سدرة 
المنتهئ عندها جتة المأوى» وأآكرمه اله بما شاء وأوحى إليه وكلّمه: 
وشرع له خمس صلواتر في اليوم والليلة» ودخل الجنّةَ فاطّلع 
عليهاء واطلع على النار» ورآى الملائكة» ورآى جبريل على 
صورته الحقيقية التي خلقه الله عليهاء وما كذب فؤاد الوه مله 
ما رأئ» بل كان كل ما رآه بعيئئ رأسه حقاء تعظيمًا له وتشريقًا 
على سائرٍ الأنبياء وإظهارًا لعلو مقامه له فوق الجميع» ثم نزل 


. ١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


ركان الإيمان عنت أهل السنةوالبماعة؛ الإيمانبالرسل _ ۷٤ا‏ 


ع-ب لبد . بل سس ىد 5 - ا س اند ل ل 


بيت المقدس وصلى إمام بالأنبياء - عليهم الصّلاة والسلام - ثم 
عاد إلى مكة قبل الفجر ' '. 
قال الله تعالى : لا أفتمارونة على ما يرى 0E‏ ولقد رآ0 


ا 
- 7 


رة أخرى ++ عند سدرة المنتهى +« 9 عندها جَنَةَ المَأوَى 
:7 إذ يَغْشى السّدرة مَا يَغشى +(62 3 ما زاغ البصر وما طغى 
:7+ لقَد رأى من آيَات رَبّه الحبْرى ا 0 

ومن معجزاته يض ؛ صل الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

۾ انشقاق القمر: آي عظيمةٌ أعطاها اللَهُ لنبيّهِ مله دليلا على 
نبّته» وكان ذلك في مككّة حينما طلب المشركون منه آية . 

م تكثير الطعام له» وقد وقع هذا منه َيِه أكثر من مرة . 

ه تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة» وتسبيح الطعام له 
وهو يُؤكل» وقد وقع هذا الشيء كثيراً من الرسول مه . 

© إبراء لمرضى» وشفاء بعض أصحابه على يديه َيه دون 
دواء حسّى . 
)١(‏ سورة النجمء الآيات: ١8-1١5‏ . 


( 3#( وقد ثبت في الصحيحئن ) وغيرهما من كتب ألسنن والمسانيك ؛ تفاصيل ما كان في 
تلك الليلة المبار كة . 


۸ الإيمان:حقيقتةءسوارملءنواقضع 


س ي 





e‏ أدب الحيوان معه» وإذعان اج إليه : وتسليم الأ حجا 
عليه ؛ صلوات الله و سلامه عليه 

© الانتقامٌ العاجل من بعض من خانه وعانده عه . 

ه إخباره ببعض الأمور الغيبيّة» وإخباره عن الأمور التي 
وقعت بعيدا عنه فور وقوعهاء وإخبارُه عن أمور غيبية قبل 
حدوثها؛ فحدثت بعد ذلك كما أخبر به يله . 

۾ إجابة دعائه تيه عامّة . 

۾ وحفظ الله تعالي له ميه كف الأعداء عنه. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال بو جهل : هل 
عفر محمد وجهة بين أظه ركه؟ قال : فقيل : تعم! قال : واللات 
والعْرّى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنّ على رقبته أو أعَفْرَنُ وجهه 
في الاب . قال: فأتَئ رمئول الله َه وهو يُصلّي رَعَمْ ليطأ علي 
رقبته» قال : فما فجأَهُم منه إلا وهو يحص على عقبيه ويتّقى 
بيديه» قال : فقيل له : ما لْك؟ فقال : إِنَّ بيني وبينه لخندقا من نار 
وهولا وأجنحة؛ فقال رسول الله مل . 

دلو دنا منى لأختطفته الملائكة ؛ عضا عضرا . 


. » «رواه مسلم » في ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ) باب : « إن الإنسان ليطغى‎ )١( 


۴ َه 


ركان الإيمان عند أل السستةو الجاع ايعان دبوم ار 


¥ 
8 . ا س === 
ا 


1 


(ر © ) 
الإيمان باليوم الاخ 


أهلّ السّئة والجماعة : يعتقدون ويؤمنون باليوم لاخر و معناه 
الاعتقادٌ ال جازم والتَّصديقٌ الكامل؛ بيوم القيامة» والإيمان بكل ما 
خب به الله تعالل فى کتابه» وأخبر به رسوله تیه ما یکون بعد 
الموت» وحتى يدخل آهل الجنّة الجنّةَ وأهل النارٍ النار . 

ققد اكد الله - سبحانه وتعالل - ذكرّ اليوم الآخر في كتابه 
لعزيز فى مواضع كثيرة» وربط الإيمان به بالإبمان باللّه. 

قال تعال : ظ وَالّذينَ يُوْمُونَ بما أنرل إليّك وما أنزل من 
َلك وبالآخرة هم يُوقيون ١ ١‏ 

وأَهلْ السنّنّةَ والجماعة: يؤمنون بأنّ وقت قيام السّاعة علمه 
عند الله - سبحانه وتعال' - لا يعلمه أحدٌ إلا الله قال تعالى : 

ل إن الله عند علمُ السنّاعة 1#" . 

وإذا كان اللَهُ قد أخفئ وقت وقوع السّاعة عن عباده فإِنّه تعالى 


(؟) سورة لقمان.» الاية : 5 37 . 


١‏ _--222 الإيمان: : لقيقتل» حلو|رصل» نو إقضيل 
قد جعل لها أمارات وعلاماتٍ وأشراطا؛ تدلٌ على فرب وقوعها. 

ويؤمنون بكل ما وقع وسيقع من أشراط السّاعة الصُغرئ 
والكبرئ التي هي أمارات على قيام السّاعة؛ لأَنّها تدخل فى 
الإيمان باليوم الآخر. 

علامات السّاعة الصّغرئ : 

وهي التي تتقدم السّاعة بأزمان متفاوتة» وتكون من النوع 
المعتاد وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الکبریٰ» وعلامات 
أشراط السنّاعة الصّغرئ كثيرةٌ جدا؛ نذكر شيعًا ما صم منها : 

فمن ذلك بعثة التب محمد ا وحتم م النبوة والرسالة به » 
و موله 2 وقتح بیت الممدس. وظهور الفتن› واتباع سنن الع 

ووضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله عله ورفض سنت 
وكثرة الكذب» وعدم التثيّت في نقل الأخبارء ورفع العلم 
والتماس العلم عند الأصاغرء وظهور الجهل والفساد» وذهاب 
الصالحين» ونقض عرى الإسلام عروة عروة» وتداعي الأم على 
امه محمد عه ثم غربة الإسلام وآهله. 


وكثرة القتّل» وتمني الوت من شدة البلاء» وغبطة أهل القبور 


ركان الإيمان عن نٹ د أل السنةوإلجما عع ؛ الأيصان باليوم الا اللخ | ol‏ 
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وتمني الرجل أن يكون مكان الميِّت من شلّة البلاء» وكثرة موت 
الفجاة والموت فى الزلازل والأمراض› وله عدد الرجال» وكثرة 
لنساء؛ وظهورهن کاسیات عاريات» وتفشى الرّنا في الطرقات» 
وظهور أعوان الظلمة الذين يجلدون الئاس . 

وظهور العازف» والخمرء والرناء والرباء والحرير؛ 
واستحلالهاء وظهور الخسف والمسخ والقدف . 

وتضييع الآمانة» وإسناد الآمر إلئ غير أهله» وزعامة الأراذل 
من الناس» وارتفاع أسافلهم عل خيارهم» وولادة الأمّة ربّتها. 
والتطاول في البنيان» وتباهي الناس في زخرفة المساجد» وتغير 
الزمان ؛ حت تُعْبَد الآوثان» ويظهر الشرك في الأمّة . 

والمتّلام على المعارف فقط» وكثرة لعجارة؛ وتقارب' الأسواق 
ووجود المال الكثير في أيدي الاس مع عدم الشكر» وكثرة الشح» 
وكثرة شهادة الزورء وكتمان شهادة الحق» وظهور الفحش. 
والتخاصم والتباغض والتشاحن»› وقطيعة الرحم» وسوء اجوار. 

وتقارب الزمان وقلةٌ البركة في الآوقات» وانتفاخ الأهلّة. 
وحدوث الفتن كقطع الليل المظلمء ووقوع التناكر بين الناس. 
والتهاون بالسنن التي رَعْبّ فيها الإسلام» وتشبه الشيوخ بالشباب . 

وكلام السباع والجمادات للإنس» وحسر ماء الفرات 


جبل من ذهب› و صدف رة يا المؤمن . 


00 0202020 الإيصان: لقيقتل» وارمل»نوإقضل 








وما يقع من مدينة رسول الله يله حيث تنفي الخبث» فلا 
يبقئ فيها إلا الآتقياء الصّالحون» وعودةٌ جزيرة العرب مروجا 
وأنهاراء وخروج رجل من قحطان يدين له النّاس . 

وكثرة الروم وقتالهم للمسلمين» وقتالٌ المسلمين لليهود حتئ 
يقول الحجر والشجر: «يا مُسللم هذا يهودي؛ فتعال فاقتلة»'. 

وفتح روما كما فتحت القسطنطينية . . إلى غير ذلك من 
علامة السّاعة الصّغرئ الثابتة فى الأحاديث الصحيحة . 

علامات السّاعة الكبرئ : 

رهي التي تدل على قرب قيام السسّاعة؛ فإذا ظهرت كانت 
السّاعة على إثرهاء وأهل السنة والجماعة؛ يؤمنون بها كما جاءت 
عن النبي ميه ومنها : 

ظهور المهدي: وهو محمّد بن عبد الله من أهل بيت اللَبِيَ 
به ويخرج من قبل المشرق يلك سبع سنين» يملأ الآرض قسطا 
وعدلا بعدما لقت ظلمًا وجوراء نعم الأََة في عهده نعمة لم 
تَنعَمْها قط» تخرج الأرض نباتهاء وتُمطرٌ السماء قطرهاء ويُعطي 
المال بغير عدد . 





١ ) ١ (‏ رواه البخاري » فى ( كتاب الجهاد ) باب : « قتال اليهود ) . 
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وخروج المسيح الدجًال "'ونزول المسيح عيسى بن مرم - عليه 
المتّلام - عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام» وينزل حاكما 
بشريعة محمد يِه عاملاً بهاء وأَنّهِ يقل الدّجال» ويّحكم في 
الأرض بالإسلام» ويكون نزوله علئ الطائفة المنصورة التي تقاتل 
عل الحق» وتكون مُجتمعة لقتال الددجّال؛ فينزل وقت إقامة 
الصّلاة يُصلَى خلف أمير تلك الطائفة . 


کے 
جه 3 سا في اه 


وخروج يأجوج ومأجوج» والخسوفات الثلائة : خسف 
بالمشرق» وَحَسئْف بالمغرب» وخسئف بجزيرة العرب» وخروج 
الدخان» وطلوغ الشمس من مغربهاء وخروج دابّة الأرض 
وتكليمها للناس» والنار التي تسوق الئاس إلى أرض المحشر . 
وهل السنة والجماعة: 


يؤمنون بكل ما يكون من أمور الغيب بعد الموت» ما أخبر به 
ؤ الله ورسوله عه من سكرات الموت» وحضور ملائكة الموت» وفرح 
١‏ :د ) وقتنه المسيح الدّجّال من أعظه الفتن ؛ 2 الخال هو منبع الكفر والضلال والفتن, ومن 


ات 


أجل ذلك فقد حذر منه الأنبياء آقوامهم» وكان النبي َة يستعيذ من فتنة الال دبر 
كل صلاة؛ وحذر منه أمّته . 





ا يجب سس س سن ل سا اسو ی س ا مسمس 


ا 0 000 الإيمان: حقيقتل» نو |رصل» نو أقضيل 


الكافر عند الموت› وعالم البرزخ» ونعيم القبر وعذابه وفتنته للروح 
والجسد, وسؤال الملكين وان الشهداء أحياء عند بهم يرزقون, 
وان أرواحَ أهل السعادة هيمد وأرواح أهل الشقاوة معذبة. 

ويو منول بيوم القيامة الكبرئ الذي يحيي الله فيه ا موتئ) 
ويبعث العباد من قبورهم» ثم يحاسبهم . 

ويؤمنول بالنفخ في الصور» وهي نفختان» وقيل: ثلاث 
نفخات : الأول : :: نفخة الفزع . 

الثانية : نفخة الصعق التى يتغيّر بها العالم المشاهد» ويختل 
نظامه» وفيها الفناء والصعق»› وفيها هلاك مَن قضي الله إهلاكه . 

الغالغة : نفخة البعث» والنشور» والقيام رب العالمين. 


ويؤمنون بالبخث والنشورء وأن الله يَبْعَث من في القجور؛ 
فيقوم النّاس لرَبُ العالمين حفاة عراة غزلاء تدنو منهم الشمس؛ 


راق عل ام مړ و شش ع" . و ا 
يُبْعَتْ وتنشق عنه الأرض نبينا محمد عة . 


وفي ذلك اليوم العظيم يَخرج الناس من الأجداث كأنهم 


جراد منتشر» مسرعين مهطعين إلئ الداعى» وقد خفتت كل 








نيكشف اخبوء» ويَّظهر المستور» ويَفتضح لمكنون فى الصدور 

ریک لله عباده يوم الميامة ليس بيله وبينهم ترجمان 2 وید عى 

ويؤمنون بالميزان الذي له كقتان تُوزن به أعمال العباد . 

ويؤمنون بما يكون من نشرٍ الدواوين» وهي صحائف الأعمال: 
فآخل كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره . 

والصراط منصوب علئ متن جهنم» يتجاوزه الأبرار» ويزل 
عنه الفًار '. 
وقد خلقهما الله تعالى قبل الخلقء وال جنه دارٌ المؤمنين الموحّد ين 
والمتقين» وَالثارُ دار المذنبينء والكافرين من المشر كين والمهود . 
والنصارئ.» والمنافقين» والملحدين› والوثنيين . 





) «الصراط): هو الجسر الممدود عل ظهر جهنم ليعبر النّاس عليه إلى الجنّة. ويمرون 

الناس علئ الصراط بقدر أعمالهم؛ فمنهم مّن يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق: 
ومنهم من يمر كالريح المرسلة؛ ومنهم مَّن يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب 
الإبل» ومنهم مّن يعدو عدواء ومنهم مّن يمشي مشياء ومنهم مَن يزحف زحفاء ومنهم 
مَن يخطف ويلقى في جهنم؛ كل بحسب عمله» حتئ يَطهر من ذنوبه وآثامه» ومن 
اجتاز الصراط تهيا لد خول الجنة ؛ فإذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنّة والثّار؛ 
فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا وتُقُوا أذن لهم في دخول الجنّة: 


4 [لايصان: : اقيقتل» نلو أرصل» نو نو إقضيع 
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ويؤمنون بأنَ امه محمد جه أولى الأم محاسبة يوم القيامة : 
وأولئ الأم في دخول الجنّة» وهم نصف أهل الجئّة» ويدخل الجنة 
منهم سبعون الفا بغير حساب . 

ويؤمنون بعدم خلود الموحّدين في النارء وهم الذين دخلو 
لثّار بمعاصٍ ارتكبوها غير الإشراك بالله تعالئ؛ لآَنّ المشركين 
خالدون فى التار لا يخرجون منها أبداء والعياذ باللّه . 

ويؤمنون بحوض نبينا َيه في عرصات القيامة» ماؤه أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلىٰ من العسل» وريحة أطيبْ من المسك؛ 
وآنيته عدد نجوم السّماء» طوله شهر وعرضه شهر» من شرب منه لا 
يلمأ أبداء ويّحرم ذلك على من ابتدع في الدين . 

قال النبئ : ( حوضى مَسيرة شهر› ماو نض من 
لَبّنء وَرِيحُه أَطْيَبْ من المسك, وكيزانة كنجوم السّماء؛ مَن 
شرب منها فلا يَظمأ بدا“ . 

وقال: إِنْي فَرَطْكُم على الخوؤض.ء مَن مر علي شرب ومن 
شرب لم يظما أبدا. ليَردنَ علي أنوامٌ أعرفهم ويعرفونني» ثم 
حال بيني وبينهم » . وفي رواية : 








١١1)(روأآه‏ البخاري ؛ في ( كتاب الرقاق ) باب : «في الحوض». 


ركان الإيمان عند إهل سنق و الجماععة؛ الإيعان باليوم لأر _ 0000 oV‏ 


«فأقول: إِنْهُمْ منّى ؛ فيقال : إك لا تدري ما أحدثوا بعك 
اقول : سُّحقا سّحقا لمن غيّر عدي" '. 

والشفاعة والمقام امود اننا محمد بن عرد الله ا يوم 
القيامة» وشفاعته لآهل الموقف لفصل القضاء بينهم هى المقام امحمود. 
وشفاعته لآهل اة أن يد خلوا الجئةع ويكون الرأسول 2 ول 
لفیا وخقاع ت ی ا ا 

شفاعته ل لرقع درجات به بعض این ا 
درجات علياء وشفاعته 2 لضائفة من أمّته يد خلون اة بعير 
حساب . 

وشفاعته 2 فى أقوام قل تساوت حسناتهم وسيئاتهم 
فيشفع فيهم ليد خلوا الجنة» وفي أقوام آخرين قد أمرَ بهم إلى الثار 
أن لا يد خلوها. 

وشفاعته ميته في إخراج عصة الموحّدين من الثار؛ فيشفع 

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة» والنبيُون» والشهداء. 


بس + ااا ا 


1١ 2‏ )«روأآه البخاري » فى ( كتاب الرقاق ) باب : «١‏ فى الحوض ». 
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والصديقون» والصالحون» والمؤمنون '. ثم يُخرج الله - تبارك 


أَمّا الكفار؛ فلا شفاعة لهم» لقوله تعالئ : 

ل فما تنفعهم شفاعة الشافعين ي ٠‏ 

وعملٌُ المؤمن يوم القيامة يشفع له أيضاء كما أخبر بذلك 
لبي إل قال : « الصيام والقرآن يَْفعان للعبّد يَوْمَ القيامة)''' . 

والموت يؤتئ به يوم القيامة؛ فيّذْبَحُْ كما أخبر النبئ يله : 

إذَا صارَ أهل الجئّة إلى الجنّة,» وصارَ أهل التار إلى التارء 
أتي با موات حتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الجنّة والثار؛ ثم يبح ثم يُنادي 


م ماس 


مُنادٍ: يا أَهْلَ الجئّة! لآ مَوْت. ويا أَهْلَ الثّار! لا مَوت؛ فيزداد 


. 


اها الجنّة فَرَحَا إل فرحهم وَيْرَدَادُ أهْل الثار حَرنا إلى 
فرحا إلى رجهم زيزر ) انار حزدا ۽ 
حزن ٣‏ 


١ (‏ ) سورة المدئر الأية: ٤۸‏ . 

١؟1)انظر ١‏ صحيح الجامع الصغير) » للألباني» > برقم : ( ۳۸۸۲ ). 

١ ) ۳ (‏ رواه مسلم) ؛ في ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب : «النار يد خلها الجبارون ) . 

(* ) ويشترط لهذه الشفاعة شرطان : الأول : إذن الله تعالئ في الشفاعة: لقوله ٠‏ من دا 
الذي يَسْمَمْ عنده إلا بإذنه 4 [البقرة: ٠١٠١‏ ]. الثاني : رضا الله تعالئ عن الشافع 
والمشفوع لهء لقوله: ذه ولا يسْفَعُونَ إلا لمن ارتّضئ 4 [الآنياء: ۲۸] 


ركان الإيصان عنت هل الست والجماعة؛ الإمالبالقدر ١94‏ 


(5) 
الأبمان بالقد, 


أهل السنة والجماعة : يعتقدون اعتقادًا جازمًا أن كل خير 
وشرٌ يكون بقضاء الله وقدرهء وأَنّ الله فعَالٌ لما يريد؛ فكل شيء 
بإرادته» ولا یخرج عن مشیئته وتدبیره» وعلم کل ما کان وما 
يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وقدر المقادير 
للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حکمته» وعلم أحوال 
عباده» وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم» وغير ذلك من 
شؤونهم ؛ فکل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. 

وملخص القول في القدر: هو ما سبق به العلم؛ وجرئ به 
القلم» مما هو كائن إِلئْ الأبد . 

قال تعالئ : ! سن الله فى الین خلوا من قبل وکان مر الله 
ندرا مقدورًا 4 . 


رلا س ت 7 o‏ م 
وقال : # إا کل شئء خلقناه بقدر 4 '. 





7 ) سورة الأحزاب» الآية ' ۲A۸‏ 


( ۲ ) سورة القمرء الاية: ۹> . 


۾چو الإيمان: لقيقت» خوارصط»نوإقضع 








وقال التبئ ب : «لا يُوْمِنَ عبد حتى يُوْمِنَ بالقدر خيره 
َشرّه من الل وخی يلم أن ما أَصَابَهُ لح يكر' ليُخْطقَة» وان م 
أخطأة لم يكن لِيُصِيبّه)” 2 . 

وأهل السنة يقولون: الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور. 
وتسمى : مراتب القدر» أو أركانه» وهذه الأمور هي المدخل لفهم 
مسألة القدرء ولا يَتَدٌ الإبمان بالقدر إلا بتحقيق جميع أركانه؛ 
لان بعضها مُرتَبِطٌ ببعض؛ فمن أَقرَ بها جميعًا اكتمل إبمانه بالقدرء 
ومن انتقص واحدا منهاء أو أ: ه؛ فقد اختل إبمانه بالقدر . 

المرتبة الأول : العلم : 

الإبمان بِأنّ الله تعالئ عالم بكلٌ ما كان» وما يكونٌ» وما لم 
يكن» لو كان كيف يكون؛ جملة وتفصيلاء ونه عَلِمَ ما الخلق 
عاملون قبل خلقهم, وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وحركاتهم 
وسکناتهم› وعلم الشقي منهم والسعيد» وذلك بعلمه القدي 
الذي هو موصوفٌ به أزلاء قال الله تبارك وتعالى : 


إن لله بككُلٌَ شئء عَليمٌ 14" . 


)١١‏ (رواه الترمدي) في (١‏ كتاب القدر) باب : وما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره) 
وصححمّحه الألبانى فى «٠‏ صحيح سنن الترمذدي» ج7) ص 71717 1 
( ۲ ) سورة التوبةء الاية: ٠١١‏ . 


المرتبة الثانية : الكتابة : 

وهى الإيمانُ بِأنّ الله كتب ما سبق به علمّه من مقادير 
الخلوقات في اللّوح الحفوظ› وهو الكتابُ الذي لم يُفرّط فيه من 
مكتوبٌ عند الله تعال فى أمّ الكتاب» ويسميئ: الذكرء والإمام, 
والكتاب المبين» قال الله تبارك وتعالئ : 

كرس .> ى 2 0 ل oy‏ بم (Df‏ 

۾ وکل شئاء أحصيناه في إمام مبين 4 

وقال النبئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
قال : اكت القدَر ما كَانَ وما هُوَ كائن إلى الأبد»'. 

المرتبة النالنة : الإرادة والمشيئة : 

آي : أَدَ كل ما يجري في هذا الكون فهو بإرادة الله ومشيكته 
الدائرة بين الرحمة والحكمة» يهدي من يشاء برحمته» ويُضل مَن 
يشاء بحكمته؛ لا يُسال عمًا يفعل لكمال حكمته وسلطانه» وهم 
(١)سورة‏ يسء الاية: ١١‏ . 


١؟)‏ «رواه الترمذي» فى ( كتاب القدر ) باب : «الرضا بالقضاء) وصحّحه الألبانى فى 


« صحيح سنن الترمدي » ج۲ ٠‏ ص۹ ۲ ۲ . 


يُسألون» وما وقع من ذلك؛ فإِنّه مطابقٌ لعلمه السابق المكتوب في 
الوح المحفوظ. فمشيئة الله نافذة» وقدرته شاملة» ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فلا يخرج عن إرادته شيء . 

قال تعالئ : ل وما تَشَاوْونَ إلا أن يَشَاءَ اللَّهَ رب العالمين "2 . 

وقال النبي عله : إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من 
أصابع الرحمن, كَقَلْبٍ واحد؛ يُصرافةُ حَيْتْ يَشَاءُ)2"7. 

المرتبة الرابعة : الخلق : 

وهي الإيمان أن الله خالق كل شيءء لا خالق غيرُهُ ولا رب 
سواه وأنّ كل ما سواه مخلوق؛ فهو خالقٌ كل عامل وعمله. 
وک متحرّك وحركته, قال الله تبارك وتعالئ : 

ا س ي م م و ۳ 

وخلق کل شيء فقدره تقدیرا 4 '. 

فهو - سبحانه وتعالئ - خالق العباد وأفعالهم» وأنّ كل ما 
يجري من خير وشر و كفر وإبمان وطاعة ومعصيه شاءه الله 
وقدره» ون خلقه» قال لله تعالى : 


2 
¥ 


وما کان لنفس أن تؤمن إلا يإذن اللّه ”1 . 


. 59 سورة التكوي الآية:‎ )١١ 
. ) «رواه مسلم » فی ( کتاب القدر ) باب : « تصریف اله تعالئ القلوب كيف يشاء‎ ) ۲ ( 


(؟) سورة الفرقان» الاآية: ؟ . ٤(‏ ) سورة يونس الأية: ٠٠٠١‏ . 


رڪ 


ن الإيمان عند أجل السنةوالجماعة؛ الإيمانبالقدر 0 ١١"‏ 


لي 
سشآد[[د# د ب ادكه ا ا —— 9 
د“ سعط د س س uu‏ 
مم11 ar a a‏ سس a a‏ س ا هب هد س a ee‏ 
- . 
- اى 


وقال : قل لَنْ يُصيبنا إِلذَّ ما كنب الله لقا 14" . 
أن الله تعالئ الخالق المتفرّدُ بالخلق والإيجاد؛ فهو خالق كل 
شىء بلا استشناءء لا خالق غیره ولا رب سواه» قال تعالى : 
لاھ ا ا ی ا س 
9 الله خالق كُلّْ شيء وَهُوَ على كل شيءٍ وکیل @ . 
وان الله حب الطاعة ويكرة المحصية ع ويهدي من يشاء 
بفضله وَيْضْلٌٌ من يشاء بعدله» قال الله تعالىٰ : 
إن تَكْفْرُوا فَإِنَّ الله ني عنكم ولايرضئ لعبّاده الكفر 
,س و 2 ° 7 ° 20 
َإِنْ تَشكُرُوا يَرْضَهُ كم ولاتررٌ وازرة وزرَ أخرى 4 .. 
ولا حه لم أضلّه ولا عذر له؛ لأآنَ الله قد أرسل الرُسل 
لقطع الحجّة» وأضاف عمل العبد إليه» وجعله كسبا له» ولم 
يكلّفه إل بما يستطيع» قال الله تبارك وتعالى : 
ا COL Me N7 FC‏ 
8 اليَوْمَ تجزئ كل نفس بما كسبّت لا ظلم اليوم 4 
وقال : # إِنَا هَدَيناة السّبيل إِمَا شاكرا وإمًا كَفورًا 7#" . 
وقال : ١ل‏ لملا يكُون للناس على الله حجة بعد الرْسُل © . 
١ (‏ ) سورة التوبةء الأية: ١ه‏ . (۲) سورة الزمرء الاية: ٦۲‏ . 


( ۳ ) سورة الزم الأية: ۷ . ( ٤‏ ) سورة غافر» الأية: ٠١۷‏ . 
١ (‏ ) سورة الإنسان» الاأية: ٩ ( . ٠‏ ) سورة النساء الأية: ٠١١‏ . 


6 ۰ _الإيمان: حقيقتل» خو إرصل»نوإقضل 

وقال: لا د يكلف اللَّهُ نفس إلا وُمبْعها 74" . 

ولكن لا يُنسب الشرٌ إلى الله لكمال رحمته؛ لأَنَّهِ أمر بالخير 
ونهئ عن الشرّء وَإِنْما يكون الشرٌ في مقتضياته وبحكمته . 

قال تعالى : ما أصابك من حَسَنَةٍ فَمِن الله وما أَصابَك من 
سيئةٍ فمن نفسك 24 . 

والله - سبحانه وتعال - منزه عن الظلم» ومتصف بالعدل ؛ 
فلا يظلم أحدا مثقال ذرة» وكل أفعاله عدل ورحمة. 

قال الله تعالى  :‏ وما تا بظلاّم للعبيد 4" . 

وقال: 8 ولا يظلم ربك أحدا 4 . 

وقال : لإ إن الله لا يلم مقال ذَرة 4 . 

واللّه تعال لا يُسأل عمًا يفعل وعمًا يشاء» لقوله تعالر' : 

© لا يسأل عَمًا يفعل وهم يسألون 4 . 

فالله تعال خلق الإنسان وأفعاله» وجعل له إرادة» وقدرة 
واختياراً» ومشيكة» وهبها الله له لتكون أفعاله منه حقيقة لا مجازاء 


. سورة البقرقق الآية: 45م ؟ . ١(؟) سورة النساءء الآية: 9/ا‎ )١(١ 
. 69 سورة الكهف. الآية:‎ ) 4١ . 59 (؟) سورة قء الآية:‎ 


(ه ) سورة النساءء الآية:. 4 . 59 ) سورة الأنبياى الآية: 5 . 


کان إلإيمان عند هل إلسنةوإلجماعة؛ لاما بالفدر_____ 10 


ثم جعل له عقلاً يُميّر به بين الخير والشرٌء ولم يحاسبه إلا علئ 
أعماله التي هي بإرادته واختياره؛ فالإنسان غير مُجبر بل له مشيئة 
واختيار؛ فهو يختار أفعاله وعقائده؛ إلا أنه تابع في مشيكته لمشيئة 
للم وكل ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكنء فالله تعالئ هو 
الخالقٌ لأفعال العبادء وهم الفاعلون لها؛ فهي من الله خلقا وإيجاد 
وتقديرَاء ومن العبد فعلا وكسباء قال تعالى: # لمن شاء منكم 
أَنْ يَسْتقيم» وَمَا تَسَاءُونَ إلا أن يَشَاء الله ربأ العالمين 14" . 

ولقد رة الله تعالن علي المشركين حين احتجُوا بالقدر, وقالوا : 
لإ لّوشاء الله مَا أش ركنا ولا آبَاؤْنَا ولا حَرمنا من شيع 71# 

فرد لله عليهم كذبهم بقوله: طقل هَل عندكم من علم 
تخر جُوه نا إن تتبعُون إلا لن وإن أنتم إلا تخرصون 16 

وأهل السنة والجماعة: 

يعتقدون أن القَدرَ سر الله في خلقه» لم يطلع عليه ملاك 
مقرب ولا نبي مرسلء والتعمِّقٌ والنظرٌ في ذلك ضلالة؛ لان اله 
تعالق طوئ علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» قال تعالى . 


5١+ )(‏ ) سورة الأنعام الأية : ۸ 





۳ __الإیماں: خقیقتی۔ لوارصءنواقضع 

0 سال عا فع وهم يسو E‏ 

وأهل السّنّة والجماعة : 

يسلمون تسليمًا مطلقا لقول الله تبارك وتعالئ : 

«إقل كُلَ من عند الله فمَال هؤلاء لقم لآ يكادون يَفَقَهُون 
حَدينا ' 7ت 

ویحاجون به من خالقهہ من الفرّق الضالّة والمنحرفة . 

وهذا هو الذي آمن به السّلف الصالح من . الصحابة > والتابعين, 


ومن تبعهم بإحسان؛ رضوان لله تعالئ عليهم أجمعين . 


. 7 سورة الأنبياى الآية:‎ )١( 
. 78 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


نعمة الابمان 


إن الإيمان نعمةٌ عظيمةٌ جليلةٌ في حياة المسلم» تزكي العمرَ 
وتُّبارك الحياة» وتضمن الآخرة» وترفع صاحبها في الدنيا والأخرة؛ 
لد فيها الحياة الحقيقية والسعادة الأخروية» وهذه النعمةً لا يعرفها 
إلا من ذاق طعمهاء ولا يحسٌ بها إلا من عاشها . 

والإبمانُ نورٌ هاد مضيءٌ يَهبه الله تعالئ لمن يشاءٌ من عباده: 
ويصرفه عمّن يشاء» قال تعالى : 

ل[ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب 04" . 

فالإيعان منحة ربانية يَمُنّها الله تعالئى على عباده المؤمنين 
الصادقين برحمته وبفضله وعطائه» فمن وجده فقد وجد احير 
كله ومن فقده فق کل شيء؛ ولم ينفعة أيه شيء؛ قال تعالئ : 

ل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل 
الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 14" . 


٠ ”٠ سورة الرعدء الاية:‎ )١( 
. ۱۷ سورة الحجرات  الأية:‎ ) ۲ ( 


۷۰ 000000 الإيمان: لقيقتة» لوإرصل»نو|قضيل 


لسسع — لسالس س س 








والإيمان نعمة يشعر بها مَن آمن بالله تعالئ ربَاء وبرسوله عَلنه 
نبياء وأطاع الله» وأطاع رسوله تيه وعَمل فيما أمر به» وانتهئ 
عم نهي عنه» باطنا وظاهرا؛ فإاذا فعل ذلك كان من المؤمنين 
الصادقين» وحشر في زمرتهم ومع خيرتهم» قال تعالى : 

« ومن يُطع الله والرسول فأُولّتك مع الّذين أَنعمَ الله 
لهم من الي والصيقن والشهداء واللجين وح 
أولتنك رفيقا 14" . 

وللإيمان مع المؤمنين المتّقِين الصّادقين العاملين بأوامر الله تعالئ 
بإخلاص» والتبعين لسنة رسوله يه ؛ حالات وصفات يَهِبّها الله 
تعالیٰ لهم بفضله ورحمته» منها : 

ه كتابة الإيمان في القلوب : 

يكتب الله - سبحانه وتعالئ - الإيمان في قلوب عباده كتابة 
دائمة ثابتة؛ فلا يفارقهم ما داموا مع الله - جل وعلا - فإذا ثبت 
ورسخ واستقرٌ في القلوب؛, لا يقوئ أحل على محوه أبدا؛ لأنَه 
هبة الله جل وعلا - لعباده الصّالحين العاملين؛ قال تعال' : 


. 53 سورة النساءء الاية:‎ )١( 


إلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد 
لله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
أولتك كتب في فلوبهم الإيمان وأيْدهم بروح منه ويدخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 
اولك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ي . 

: حلاوة الإيمان في القلوب‎ e 

يجد المؤمن حلاوة الإيمان في قلبهء ويذوقها ويسعد بها 
وإذا ذاقها سيبقئ يطلبها ويشتاق إليهاء وإذا عاش معها تتحول 
حياته إلى سعادة واستقرار دائم . 

قال اليه صِلَئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

وثلاث من كُنّ فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان: مَنْ كَانَ الله 
وَرَسُولهُ أحَبّ إليه مما سواهْمَاء وم حب عبد ل يحبّهُ إلا لله. 
ومن يكره اَن يَعود فى الككفر بَعْدَ إذ أَنْقَذَهُ الله كما يكره أن 
ُلقَى في التار»'. 


. 5١ سورة المجادلة) الآية:‎ )١( 
. من كره أن يعود فى الكفر)‎ ١ : (؟)«رواه البخاري» في كتاب ( الإيمان ) باب‎ 


ه طعم الإيمان في القلوب : 

الإيمانُ رغم كونه أمرًا معنوياء له طعدٌ لذيدٌ حلو طيّب؛ 
يجده ويّذوقه المؤمن في قلبه وكيانه . 

قال ايء صلی الله عليه وعلئ آله وسلم : 
لا يُحِّهُ إلا لله» ومن کان الله وَرَسُولهُ أحَبّ إليه مما سِواهُمًا : 
ومن كان أن يُلقى في التار حب إليه من أن يَرْجِعَ في الكفر بَعْد 


لم 5م )١(‏ 


إن أَنقَذَهُ الله منه) 

وقال: «ذاق طعم الإيّان؛ من رَضى باللّه رباء وبالإسلام 
دينا : وبمحمّد رسولا)" '. 

© نوز الإيمان في القلوب : 


الإ يمان نوره مشرق مصىء : يشرق قلب المؤمن› ثم يضيء 
جوار حه وطريقه لم ينعكس على حباتهع ويجعله من أسعد 


( ۱ ) «رواه مسلم ) في کتاب (الإعمان) باب : «بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الويمان » . 

(؟) «رواه مسلم ؛ في كتاب ( الإيمان ) باب : ١‏ الدليل على أن من رضي باللّه ربا وبالإسلاء 
دينا محمد َيه رسولا؛ فهو مؤمن» . 


تعمل الإيمان _ ا 0 ظ | VT‏ 


مر إطلاقاء ثم يُنير طريقه إلى جنّة الخُلدٍ التي تجري من تحتها 
الأنهار: والتى نعيمها دائم :لا يفنى. 

ونورٌ الإبمان ينبع من نور الله جل وعلاء قال تعالئ : 

الله نور السّموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنّها ك وكب دري يوقد من 
شجرة باركة زيتونة لا شرقية ولا عربية يكاد زيتها يضيء رر 
لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب 
الله الأمثال للناس واللّه کل شيء عليم رو في يوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح لَه فيها بالغدوَ والآصال «© 
رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وإقام الصلاة وإيتاء 
لزكاة يحافون يوما تنقلّب فيه القلوب والأبصار 4 . 

وقال تعالئ: #يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 
بتکم كفلين من رَحمته ويجعل لكم نور تمشون به ویغفر لکم 
واللّه غفور رحيم 2 


. ۳۷ - ۳١ سورة النورء الأيات:‎ )١( 
. ٠۸ سورة الحديد الاأية:‎ ) ۲ ( 


۶ الإيمان: ديقت حلو رصل» نو ضع 


الااللللسااا لل للدت بم ااا مم ل مط ااا ہا ٠‏ د — 
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ه محبة الإيمان في القلوب : 

محبَّةٌ الإيمان غامرة ظاهرة بدهية فطرية؛ جُبِلَ الإنسانُ عليهاء 
وإذا استقرّت محبته في قلب المؤمن عكست على ظاهره نوره» ولا 
يبق لنقيضه مكانٌ فيه» ونقيضه هو الككفر والفسوق والعصيان . 

والله - سبحانه وتعالئ - هو الذي يحبب الإيمان إلى عباده 
الصّاحين العاملين» ويُكرّه إليهم نقيضه. قال تعالئ : 

«ولكن الله حبّب إليكم الإيان وزينه في فلوبكم وكره 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولتك هم الراشدون 74" . 

ه زينة الإيمان في القلوب : 

الإيمان زيئة جميلة لصاحبه في الدأنيا والآخرة؛ ولن يبدو 
صاحبه جميلا بدونه» وهذه الزينة يَهبها اللَهٌ تعالئ لن يَسَاء من 
عباده؛ ويضاعفها عليهم» ويقذفها في قلوبهم» قال تعالى : 

ولكن الله حبّب إِليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره 
إل K‏ الكفر والفسوق والعصيان أولتك هم الراشدون :€3 
نضلا من اله ونعمة والله عليم حكيم 4 


١ (‏ ) سورة الحجرات»› الاية: ۷ ( ۲ ) سورة الحجرات» الایتان: ۷ - ۸ 


۷٥ ٤ 00 نعمالإيمان‎ 


ه الإيمان كشجرة راسخة في القلوب : 

إنه كشجرة طيبة» مباركة > كريمة» خيرةق نافعق مثمرق حيّق 
راسخة» قويق ثابتق نامية؛ أصلها ثابت» جذورها ضاربة فى 
أعماق الآرض» وهكذا الإيمان في قلب المؤمن؛ يرسخ في أعماق 
القلب» ويثمر ثمارا يانعة هى الطاعات والحسنات» قال تعالئ : 

ألم تر يف عرب الله ملا كلم طب شجرة طيّة 
أصلها ابت وفرعها في السماء ل تؤة تؤتى أكلها کا حين 
بإذن رها وضرب الله الأمثال للئاس 5 يتَذ كرون +0727 
مل كلمة خبيئة كشجرة خبيئة اجتدّت من فوق الأرض ما لها 
من قراو که 





» الان وا في ار 
تبح له ( بيت الإيمان ) أي 2 الا يمان یک له دارا ا 
وقرارا» يقي فيه . 


. 55- 514 سورة إبراهيم» الآيات:‎ )١( 


١‏ الإيصان: -لقيقتل» حلو |رصل» نو أقضيع 

وقال الله تعالئ عن الأنصار حين تبَّووًا الدارَ قبل المهاجرين 
فامتلكوهاء وتبووًا الإيمان فتمكّنوا منه : 

ل وَالدينَ هوا ادر والمَانَ من قَبلهمْ يُحبُوَ مَنْ هاجر 

ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤتئرود على 
المفلحون ي . 

۾ نداء الإيمان فى القلوب : 

زد اء رمان محبما إلى و الم منين الصادقين العاملين 
المستجيبين لله تعالى ولرسوله 2 عرو + نه نداء الفطرة ويحمل 
أعظمَ رسالة» ويؤدّي أفضل طبن ل الداعي إلى الله - تبارك 
وتعالى - وإلى الخير كلّهء وإلئ النور والطمانينة» والحياة السعيدة 
فى الدنياء ويبشّر بالحياة الكرية الأبدية فى الاخرة» قال تعالئ : 

9 ربنا إننا سس سمعنا مناديا نادي للإيمان أن آمنو بربكم امنا 


رتا فاغفر لا ذنوبنا وكفر عنا سيتاتنا وتوفتا م مع الأبرار 4 0 


. ٩ سورة الحشس الأية:‎ )١( 
. ١957 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 





ه الإيمان ينفع صاحبه في الدنيا والأخرة: 

ينفع صاحبه في حياة الدأنيا؛ وهذا ملحوظ في أهل الإيمان. 
أهل الطاعة» والفضلء والقيم» والأخلاق؛ من المؤمنين الصّالحين . 

وينفع صاحبه يوم الحساب» يوم الحسرة والندامة» يوم لا 
ينفع مال ولا بئونٌ إل مَن أتئ الله بقلب سليم» يوم يخسر 
الكافرون أنفسهم وأهليهم وأموالّهم» ومن حولهم» يومها يتبوا 
المؤمنون مكائهم في جنات الخُلد خالدين فيها أبداء قال تعالئ : 

« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي 
بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات رَبك لا ينفع تفسا إعانها 
لم تكن آمتت من قبل أو كَسبّت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن 
منتظرون 4 . 

قال : [ فلولا كانت فرية آمنت فتفعها إانها إلا قوم يونس 
لما آمنوا كشفتا عنهم عذاب الْخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم 


إلئ حین ي . 


. ٠١۸ سورة الأنعام الأية:‎ )١( 


( ۲ ) سورة يونس › الاية: ٩۸‏ . 


۸ 20 الإيمان: لقيقتل» لورصل»نوإقضع 


© للايمان مجالس يزداد فيه ويتجدد : 

مجالس الإيمان : هي الجلسات الإيمانية المبار كة التي يجتمع 
فيها أهل الإيمان والطاعة من المؤمنين العاملين الصّادقين؛ يذ كرون 
فيها الله تعالئ» ويتدارسون كتابه ويتدبّرونه» ويفقهون سُنّةَ نبيّه 
َيه وأحكام شرعه لكي يطبقوهاء ويتواصون فيها باحق والصبر» 
ويُحيون فيها إيماتهم ويعيشونه» فيزدادون إيمانا على إيمانهم. 

© واصبر Be‏ مع الدين يدعولن ربهم بالغداة وأ لعشي 
ريون وجهه ولا تعد عيناك عنهم بريد زينة الحياة الدنيا وا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ج . 

وقال النبئ صلى الله عليه وعلئ آله وسلم : 

ما اجتمّع قَوْمٌ في بَيْتِ من بُيُوت الله يتلون كتاب الله 
وَيَتدارَسُونه بينهم إلا تلت عليهم السّكينة» وغشيتهم الرّحمَة 


( 


ر ر مي یر و ار ره ° 
وحفتهم الملائكة. وذ كرَهم الله فيمَن عنده) Î ٠‏ 





. سورة الكهفء الآية: م7‎ )١( 
. » (رواه مسلم») فى كتاب ( الذ كر والدعاء ) باب : « فضل الاجتماع على تلاوة القران‎ ) ۲ ( 


ه الإيمان يَعْلو ولا يُعْلئ عليه : 

الإيمان الصادق الرباني : هو اسا كل خيرء ومنبعٌ العرّة) 
ومصدرٌ الكرامة» والشرف» والستيادة» يعيش صاحبّه عزيزاء 
سعيداء قوياء ثابتا عل طريق الحق» وقد وعد الله - عر وجل - 
آهل الإيمان والطاعة بالتصر والتمكين في الأأرضء قال تعالئ : 

لإرلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 
3 إن يمسسكم فرح فقد مس القوم فرح مثله وتلك الأيام 
نداولها بين الناس وليعلم الله لين آمنوا ویتخذ منكم شهداء 
و الله لا يحب الظالمين :0 رليمحص الله الْذين آمنو | 
رحق الكافرين 914 . 

م الإيمان شعبٌ ودرجات : 

قال النَِْ صلَّى الله عليه وعلئ آله وسَلّم : 
ادناه إمَاطَة الأذئ عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان ۹ 


(؟)«رواه مسلم» فى ( كتاب الإيمان ) باب : « بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها) . 


فوائد الإيمان وثمراته 


الإيمانُ الصّحيحٌ الصّادق له من الفوائد والثمرات العاجلة 
والاجلة» في حياة الدنياء وفي الأخرة» منها: 

ه أنّ أهل الإيمان يختبطون برلاية الله تبارك وتعالى : 

قال تعالئ: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمَات 
إلى النور والّذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
الثور إلى لمات أولنك أصحاب التار هم فيها خالدون ٠‏ 

ه أهلّ الإيمان ينعمون بالحياة الطيّبة : قال تعاليل : 

من صمل مالا تی دك أو أض وو مؤي فشي 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 . 

ه أهلّ الإيمان يُحيَّهم اللَّهُ تعالى ويحبّهم المؤمنون : 


١ (‏ ) سورة البقرة» الأية: )١( ْ ۲٠۷‏ سورة النحلء الاية: 107+ . 


فوانت الإيمان وتعراق ... سن 

قال تعالئ: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
لهم الرحمن وداي . 

۾ اهل الإيمان يدافع عنهم الله تعالى : 

قال تعالئ  :‏ إن الله يدافع ع عن الّذين آمنوا إن اله لا يحب 
کل خوان كفور 4 0 

ه آهل الإيمان لهم البُشرئ في الدنيا والآخرة : 

قال تعالئ: ألا إن أولياء اللّه لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون + 5 الّذين آمنوا وكانوا يتقرن +00 لهم البشرئ 
في اْحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو 
الفوز العظيم ي" . 

۾ اهل الإيمان من أعظم تسليتهم عند المصائب ؛ الإيمان : 

قال تعال: لما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن 
الله يهد قلبه والله بكل شيء عليم 114 . 


. 78 سورة الحجء الآية:‎ )١( . 95 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
. ١١ سورة التغابنء الأية:‎ )۳( . ٦٤ - ٦۲ : سورة يونس الآيات‎ )۳( 


س د ل ل ل اا ا ا سس «u‏ "ا مفو 





قال الله تعالی حاکیا عن نبيّه إبراهيم عليه الصّلاة والسلام : 


جر ص ا س ل چ ص 


( وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بال 
ما لم يرل ب به عليكم سلطانا فأي الفريقين ين أحق بالأمن إن كنتم 
تعلمون 01 الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم اولك لهم 
الأمن وهم مهتدون 4 . 

أهلّ الإيمان يهرعون إلئ إيمانهم ويتقرّون به في كل م 
يتعتريهم من خير وشر» وطاعة ومعصية» ويسر وعسر: 

قال تعال' ( الذين قال لهم الناس إن الثاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيانا وقَالوا حسبتا الله ونعم الوكيل 74" . 

ه أهلْ الإيمان ينتفعون من المواعظ والتذكير: 

قال تعالئ: ‏ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 


. ۸۲ - ۸۱ : سورة الأنعاى الآیتان‎ )١( 


فوانت الإيمان وزرا __ 


دب _ ا 


اج 00-7 كك ا ا لے سے ی ا لس د ا ا ا 


زادته هذه اعانا فأما الّذين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستبشرون 
:3 وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وماتوا وهم کافرون 4 . 

ه آهل الإيمان في معيّة اللّه تعالى : 

قال تعالئ : 9 وأَنّ الله مع المؤمنين 74" . 

وقال: إن الله مع الذين اتقوا والَذين هم محسنون 4. 

ه اهل الإيمان يحفظهم إمانهم من الوقوع في الفواحش : 

قال الله تعال عن نبيّه يوسف عليه الصَلاة السنّلام : 

ولقد همت به وهم بها ولا ان رای بر هان ربه كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنّهِ من عبادنا المخلصين 4 . 

e‏ أهل الإيمان بنور إعانهم يميزون بين الحق والباطل» وبين 
الهدى والضلال» وبين البدعة والسنة : 

قال تعالئ : يا أَيها الّذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 


١ (‏ ) سورة التوبة» الأيتان: )١١ . ١١ه 1١514‏ سورة الأنفال» الآية: ١9‏ . 
(") سورة النحلء الآية: م١١‏ . (4 ) سورة يوسفء الاية: 54 . 


۴ 00222 الإيصان: لقيقتل» خوارطءنو|قضل 





بؤتكم كفلين من رحمته ویجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم 
الله غفور رحيم 4 ' 

ه أهلّ الإيمان وعَدَهُم الله تعالىٰ بالنصر والتمكين : 

ال تعالی : ل وَكَانَ حقا عليتا صر الْمؤمنين 14" . 

» أهلُ الإيمان هم أهل العزّ والكرامة : 

قال الله تعالئ: و ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
المنافقين لا يعلمون ي . 

ه آهل الإيمان يرفع الله تعالئ درجاتهم في الدتيا والاخرة: 

قال تعالى : «( يرفع الله لين امنو منكم والّذين أوتوا 
العلم درجات واللّه بما تعملون خ خبیر 4 . 

ه اهل الإجان تَستخفر لهم ملائكة عرش التحمن جل جلال. 

قال تعالى : «الذين بحملون العرش رمن حو له يحون 


بحمد ربهم ويؤمنون به ريستغفرون لين آمنوا بنا وسعت 


. >۷ سورة الروم الاية:‎ ) ١ ( . ۲۸ سورة الحديد الأية:‎ )١( 
. ١١ سورة المنافقون › الاية: ۸ . (:) سورةالمجادلة» الاآية:‎ ) ۳ ( 


m~‏ ليوو e‏ سس س 
ا سم سم عب سم م م م ا 3 5 
به سند 


فوأنت الإيصان وثمراقة _ ۸89 
كل شيء رحمة وعلما فاغفر للَّذين تابوا واتّْعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم 4 

ه اهل الإيمان يهديهم الله تعالئ بإيمانهم إل الصراط 
المستقيم : قال تعالى : 

إن الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم 
تجري من تحتهم الأنهار في جنات التعيم 4 . 

ه آهل الإبمان يُبشّرهم اللّهُ تعالئ في اللأنيا والآخرة بالآمن 
والسعادة» وبالنعيم الدائم فى الآخرة: 

قال تعالئ: 9 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة الّتى 
كنتم توعدون ++ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون 
oie‏ 0 1 د 9 (TT)‏ 
ر نزلا من غفور رحيم 4 . 
)١(‏ سورة غافرء الاأية: ۷ . 


(؟ ) سورة يونسء الاية: 5 . 
(۳) سورة فصلت» الایات : ۳۰ - ۲۲ . 


۸٩‏ الإيمان: كقيقتل» و إرملءنوإقضل 





۾ اهل الإيمان وعدهم الله - سبحانه وتعال - جتَة الخلد» 
وما فيها من النَّعَم الذي لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت : 
ن تھا انها خالدين فيا وساكن طبه في جنات عد 
رصان من الل بر ذلك هو افر لظم 2114 

وغيرها من ثمرات شجرة الإيمان المباركة التى لا يكادُ يحضي 
علئ المؤمن زمن قليلٌ حتئ يجني ثمرة من ثمراتهاء وتبلغُ الثمرة 
كمالها ونُضجهاء إذا كان اللَّهُ تعالئ ورسوله تَلِنْه أحبّ إليه مما 
سواهماء ويصبح لعب يحب ويبغض للهء ويكره أن يعود إلى 
الكفر» كما يكره أن يقذف في النار . 

نسأل الله - جلت قدرته - أن يرزقنا حلاوة الإيمان وحقيقته 
وكماله؛ حت يحشرنا مع النبيّين والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقا ؛ إِنَه جواد كريم . 


. سورة التوبة» الاية : ا‎ )١١ 


صفات أهل الإيمان 


صفات عباد الرّحمن المؤمنين الصّادقين المتّمَين الخاصين ‏ أهل 
الإيمان والطاعة كثيرة جدا فى القرآن والسنةء وتفاوتت هذه 
الصّفات قلّة وكثرة؛ فقد عرضها ووصفها لنا الوحيان الشريفان 
بأنها صفات كريمة» فاضلة» مباركة» خيّرة» حميدة» عالية: 
سامية» عزيزة؛ فهم صفوةٌ خلق الله تعالئ بصفاتهم المميّرة» وهم 
الذين يستحقون أن يضافوا إلئئْ الرحمن - سبحانه وتعالئ - 
ویکونوا عباده # وعباد الرحمن 4 كيف لاء وقد تكمّل الإسلام 
بتهذيبهم وتربیتهم» قال الله تبارك وتعالیٰ : 

لقال اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو فَإما يأتينكم 
مني هدی فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی +49 ومن أعرض 
عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ٠4‏ 

وقد دعا الله تعالى» ورسوله تيه جميع المؤمنين إلئ أن 


يتصفوا بصفاتهم. وَيَتَحلقوا بأخلاقهم ؛ ؟ حتی يعيشوا حياة إبمانية 


wr 


١ (‏ ) سورة طه» الایتان: ٠١١-۱۲۳‏ . 


همد 22200000000 الإيمال» لقيقتلءحواص»نواقضع 


كريمة مباركة سعيدة؛ ثم ينالوا بذلك ثواب الله تعالئ ورضوانه 
وجنّته ونعيمه الأبدي . 

والمؤمنٌ الصّادق مع ربّه - جل وعلا - حريص على هذه 
الصّفات الكرعة» والأخلاق الحميدة» لكي يبة يبقئ قلبّه وحياته في 
الإيمان ومع الإيمان. وآن ينٌّصف بصفات أهلهاء ويحاول جادا 
أن يعيها ثم يميشها؛ حت ينال بها رضوان الله تعالئ والجنّة 

فهذه بعضّ صفاتهم كما جاءت في كتاب ربهم وخالقهم 
وهاديهم» وفي سنة نبيّهم ومربّيهم ومرشدهم؛ لعلّنا نحذو 
حَذوهم» وتَمسئّك بمنهجهم؛ ونئّصف بصفاتهم؛ حتئ نحقق 
کمال الإمان» ونکون مع المحسنين السّابقين إلى جنات الخلد . 

ه فمن صفاتهم التي هي سببٌ لفلاحهم» والفوز بجنة 
الفردوس والخلود فيهاء ما وصفهم الله - تبارك رتعالئ - به في 
صدر سورة (المؤمنون »)» قال تعالئ : 

قد أ المؤمنون :جه الّذين هم في صلاتهم 
خاشعون 20 + والذين هم عن الغو معرضون + 2 والذين 
ةفطن جل ول ويا ةو 
إل علي أزواج جهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنْهِم غير ملومين :2 


من صفات أههل الإيمان ل 6 


فمن ابتغئ وراء ذلك فأولك هم العادون < © والّدين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون يه والّذين هم على صلواتهم 
بحافظون 4 اولك هم الوارثون خر الذين يرون 
الفردوس هم فيها خالدون ي . 

© ومن صفاتهم الخو ف والوجَل عند ذكر الله تعالئ ‏ و ذلك 
لقوّة إيمانهم » ومراقبتهم لربّهم. وكأئهم بين يَدَيْه قال تعالئ : 

إنما المؤمنون الْذين إذا ذكر الله ٠‏ وجلّت لوبهم وإذا 
تليت عليهم آياته زادتھہ امان وعلى رتهم يتو کلون 588 
لذين یمون الصلاة ق ومما رزشاهم فقون + ارك مہ 

©» ومن صفاتهم عدم الشك في إيبمانهم» قال تعالئ : 

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئنك هم 
الصادقون ي" . 


سے 





: | ) سورة المؤمنون ؛ الايات : ١‏ س وإ . 
50 ) سور الأنفالء الايات ٠‏ 5 س ٤‏ , 


۰ 5 ) سورة الحجرات الايد : 2 ١5‏ 2 


۹۰ الإيمان: تقيقتل» حلوارصط»نوإقضل 


ي بج ا س = .سس ا س ل ا اا س امس لع ول دسم سل لسلسم الس ب س س س س 





ومن صفاتهم طاعتهم لله تعالئ ولرسوله نيه وموالاتهم 
للمؤمنين» وقيامهم بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالئ : 

وَالمُؤْسُونَ والمؤنات بَعْْهُم أوليا بض يأرو 
مروف وين عن السك يود الصلاة يود الحا 
ريطيعون الله ورسوله أولك سيرحمهم الله إن الله عزيز 
حكيم 2114 . 

ه ومن صفاتهم الجليلة ما وصفَهُم اللَهُ - عر وجل - بقوله : 

بإ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون ِالمَعرُوف والتاهون عن المنكر 
وَالْحَافظون لحدود الله وبشر سر المۇمنين 4 . 

۵ ومن صفاتهم لعظيمة والمميّرة؛ محيّتهم لحكم الله تعالى» 
والتسليم التام لشرعه في كل صغيرة وكبيرة» قال تعالى : 

«فلا ويك لا يُؤممُونَ حتّئ يحكموك فيما شجر بينهم ذه 
لا يُجدُوا في أَنفُسهمْ حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما 14" 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: ١‏ . 


( ۲ ) سورة التوبةء الأية: ١١١‏ . 
7 ) سورة النساءء الاية : 9 


موصفك هل يمال ٠00000000000‏ 


دل ا س س يم 
ن r.‏ ييا يي ا سس r a‏ 


ه ومن صفاتهم الحميدة» الكريمةء العاليةء والكثيرة ما 
جُمعها الله - جل جلاله - في قوله الكريم : 

(نى في أ لوحكم قل المشرق وار 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون عهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء 
وحين البأس أولعك الّذين صدقوا وأولنك هم المتقون 4 . 

۾ ومن صفاتهم؛ نهم يُقدُمون طاعة الله تعالل» وطاعة 
رسوله عه ورضاهما علئ كل شيىء قال تعالئ : 

ف نما كان قول المؤمنين إذا دعو إلى الله ورسوله ليحكم 
ينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون 4 

وقال: فإ يحلفون بالله لكم ليرضوكم واللّه ورسوله أحق 
أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 7144 . 





١ (‏ ) سورة البقرة» الاأية: ١۷۷‏ 
١ (‏ ) سورة النورء الاية: ١ت‏ . 
( ۳ ) سورة التوبةه الأية: ٦۲‏ . 


5 ._الإيمان: سحهيقته» وارملء نوتل 


أآآذآذ سي لس سس سي س مم ggg‏ 


© ومن صفاتهم؛ نْهِم يحشسشّون الله تعالىئ وحدهء ولا 

يخافون أحدًا سواه سبحانه ‏ قال تعالئ : 
نحشو نهم فاللّه أَحَقّ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 4 

أتخشونهم أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ْ 

ه ومن صفاتهم؛ أَنّهِمِ يُخلصون دينهم لله قال تعالئ : 

( إلا دين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصو 
ديهم لله فأوآمك مع الْمؤْمنينَ سف يؤت الله الْمؤْمينَ جر 
n‏ 4 

© ومن صفاتهم ؛ أَنْهم لا تأخذهم رأفة فى إقامة حدود الله 
- عر وجل - قال تعالى : 

لإ الزانية والرانى فَاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
الآخر وليشهد عذابهما ائه من المؤمنين 4 

» ومن صفاتهم؛ أَنّهم يَردُون الأمر إلئ الله تعالئ وإلئ رسوله 
ينه عند التراع والخلاف» قال تعالئ : 


. ١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
. ١5 : سورة النساءء الاية‎ )١١ 


٣ (‏ ) سورد النور» الآية: ؟ . 


من صخات أجل الإيمان ا ۹۳ 








يا أيها الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
و20 م فر ب 9 0 5286ماع 2 0 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 

© ومن صفاتهم؛ أَنْهِم صادقون مع الله تعالی في عهدلهم 
لنصرة الدّين» قال تعالئ : 

( من الْمَؤْمِينَ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ف فمنهم من 
0 9 م م 8 9 س 8 
قَضئ نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 2# . 

۾ ومن صفاتهم؛ أنّهِم يعملون الصّالحات» قال تعالى : 

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
ولك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا 74" . 

ومن صفاتهم؛ أَنّهُم إخوةٌ في الله والمؤمن أخو المؤمن؛ 
بُحَبُون لإخوانهم ما بُحيُونه لآنفسهم» ولا يحملون عليهم حقدا 
ولا غلاً؛ بل يَدعون لهم بظهر الغيب بالمغفرة والهداية والصلاح 
والتّوفيق» والستّداد» قال تعالئ : 
)١(‏ سورة النساءء الاية : 3 . 


( ۲ ) سورة الآ حزاب الاية: ۳ . 
79 ) سورة النساءء الاية : £ . 


۹4 الإيصان: -لقيقتل» نلورمل» نو إقضل 


اي م سد لد . rm o‏ با ساس ب و ا ¬ سس ا ا — ص 


والذين جاءوا 5-5 بقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
دين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا دين آمنوا ربت 
نك رءوف رَحيم 200 

وقال : إنّما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم واتقوا 
الله لعلّكم ترحمون 4' 0 

وقال الَو صل الله عليه وعلى آله وسلم: 

الا يؤمن أحدذكم حتى يحب لأخيه ما يُحباً لنفسه». 

ه ومن صفاتهم؛ أَنّهم يُحبُون التبئ تيه محبَة قويةء لا 
تعدلها محبة أحد غیره کائنا مر کان : 

ل الي صل اله عله وعلى آله وسام 

الا ومن أحد که حَ حت أكون أحَب اليه من ولده ووالده 


رالناس أجمعين). 


: سورة الحشرء الآية‎ )١( 

( ۲ ) سورة الحجرات. الاية : ٠١‏ 

"١‏ ) (روآه البخاري » في كتاب ( الإيمان ) باب : ( من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
٤ (‏ ) «رواه البخاري » في ( كتاب الإيمان ) باب : « حب النبى يه من الإيمان » . 


من صفات هل الإيصان 0 0 N0‏ 


— .= سس سسا سب-اا ا اال مساب حم ل س 





ه ومن صفات المؤمنين # عباد الرحمن 4: 

نهم مُبتلون وممتحنون في دينهم ودنياهم» والبلاء والامتحان 
كفارة لهم من الذنوب والخطاياء ورفعة لهم في الدرجات› 
والدأنيا لهم كالسئّجن بالنسبة إلئ نعيم الأخرة؛ سجن لقلوبهم 
وجوارحهم من زينتها وفتنها وشهواتها ومعاصيهاء قال تعالى : 

لإ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلرالا شديدا "ي . 

وقال التب صلى الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

ما يرال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في تفسبه وولده وماله؛ 
حت يلق الله وَمَا علي خطيئة)!"" . 

وقال : ١‏ الدّنيا سجن ممن وَجَنَة الكافر» '. 

ومن صفاتهم؛ أَنّهِم أحسنٌ النّاس أخلاقاء وأكملهم خُلْقا 
وسيرة؛ لا يتكلمون إلا بالخير» ويُكرمون الجار ويُحسنون إليه. 
ويُكرمون الضيف؛ بطيّب الكلام» وطلاقة الوجه» والخدمة 
الئفس» قال الله تعالى عن ضيف خليله إبراهيم عليه السسَلام: 


١ (‏ ) سورة الأحزاب ‏ الاية: ١١‏ . 
«١ ) ۲ (‏ رواد الترمذي » فى ( كتاب الزهد ) باب : « ما جاء في الصبر على البلاء». 
( ۳ ) « رواه مسلم » فی كتاب : (الزهد ) . 


لإ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم يم المكرمين. 4 
امل الموؤّمنين إمانا أحسنهم خلقا»“. 


ليَصمت, ومن كان يؤمِن باللّه واليوم الأخر فلا يؤذ جاره» ومن 
کان يُؤمن الله واليوم الآخر فَليُكْرم صيْقة)» 0 
© من أقوال أمَة أهل السنة والجماعة في المؤمنين وصفاتهم : 
قال الصّحابِيٌ الجليلٌ عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه : 
المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب)”' 
# وقال الصتّحابيء ال جليل أبي بن كعب رضي الله عنه : 


( المؤمن بين أربع : إن ابتلي صبرء وإن أعطيّ شكر› وإن 
قال صدق» وإن حکم عدل)"' ' . 


. ۳١ د‎ ۷ ٤ : انضر: «سورة الذاريأات » الايات‎ ) ١ 
بم ! ْ . ا‎ n : . ١ 1 ا 5-8 ' 1 0 1 ۴ :1 ا‎ ۳ 1 1 3 
0 1 َي 0 كتاب اسم ا ( نآ لسر 1 الد نیل على ريامع امار لقص اد4‎ (f ر 616 ابو داو د‎ ( ۲ 
. ) حفظ اللسان‎ ١ ٠ روأه البخاري ؛ فى ( كتاب الرقاق ) باب‎ 2 + 5١ 
1: ت 1 6 تیچ حر الألبانى‎ N» 0 : ابن أبى اة‎ ٩ ات تابف ب الان‎ / 
. 32 باع )0 5 اعم الأصفهاني : 2 فاضم‎ 


ب يا 


موصفت [ه[الإيمان 20-33003000000 ٠"‏ 


: وقال التَابِعيمُ الجليلٌ الحسن البصري رحمه الله‎ ١ 

( الرّجاءٌ والخوف مطيتا المؤمن ) 

وقال الإمامٌ الفضيل بن عياض رحمه الله : 

المؤمن قليلٌ الكلام كثيرُ العمل» والنافق كثير الكلام قليل 
العمل ؛ كلام المؤمن حكّمٌ. وصمتهُ تَفكُرٌ ونظرة عبر وعم 
بن وإذا كنت كذا ؛ لم تزل في عبادق)” '. 

د وقال الإماهً الزاهد مالك بن دينار رحمه الله : 

(مثلٌ المؤمن؛ مثل اللَولوَة أينما كانت حُسسنها مَعَها)' ''. 

× وقال الًَابعئ وهب بن مته رحمه الله : 

(المؤمنُ بُخالط ليعلم» ويسكت ليسلم. ويتكلمٌ ليفهم. 
ويخلو لينعم) '. 
# وقال الزاهد شقيق بن إبراهيم البَلْخي رحمه اللّه: 


. كتاب الزهد » الإمام أحمد بن حنبل : ج ۲» ص۲۳۸‎ « )1١( 
. (؟ ) «حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني: ج6/» ص48‎ 

( ۳ ) «حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۲› ص۳۷۷ . 
( £ ۲ «حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهانى: ج٤‏ › ص1۸ . 


۹۸ ب 22-0 الإيصان: لقيقتل» خوارصطءنواقضيع 


e سس‎ 





١‏ المؤمن :. مشغول رع بخصلتين, والمنافق 2 مشغول ب بخصلتن ؛ 
00م ِ ا 000 )١١( ٤‏ 
المؤمن بالعبر والتفكّر, والمنافق با حرص والأمل)'. 
4 وقال امام الزاهد محمد بن المنکدر ر حمه الله : 
(إِن اله تعالى يحفظ العبد المؤمن في وده وولد ولدهء 
ريحفظ في دویرته» وفي دویرات حوله؛ فما یزالون فی حفظ 
وعافية ما کان بين ظهرانيهم) . 
فهذا قل من كثر من صفات عباد الرحمن ؛ فإذا أردنا الفلا ح 
والنجاح والنجاة؛ فعلينا التمسّك بما كان عليه هؤلاء العظام. وأن 
نأتسي بهم؛ فهم اقتدوا برسول الله يَِنْهُ وتحلّقوا بأخلاقه 
وامتثلوا أوامره» وكانوا كما قال الله تعاليا : 
# كنتم خير أمَةٍ أخرجت للناس تأمُرُونَ بالمعروف وتنهون 
COL a e ER‏ 
عن المنكر وتؤمنون بالله ©" . 


تا ٣‏ سے 


. 7١ «حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهانى: ج۸» ص‎ )١( 
. ۱٤۸ص‎ › «حلية الأولياء) أبو نعيم الآ صفهانی : ج۳‎ ) ۲ ( 
. ١١١ ر ۳ ) سورة آل عمران» الأية:‎ 





المعاصي وأثرها على الإيمان 
السنم وال جماعم 
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المعاصى وأثرها على الايمان 


العاصى والذنوب التي هي دون الكفر أو الشرك عند أهل 
السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين : كبائر» وصغائر. 

م الكبيرة: هي كل معصية يترتب عليها حد في الدنياء أو 
عقوبة» أو توعد بالتار» أو عذاب» أو لعنة» أو غضب . 

ه الصغيرة: هي كل معصية لا يترتّب عليها حد في الدنياء 
ولا وعيلٌ في الآخرة . 

والأعمال الصّالحة - عندهم - تكفرٌ صغائر الذنوب . 

والتوبة الصادقة من المعاصي - أَيَا كان الذنب - مقبولة عند 
لله تعالى ؛ إذا اجتمعت فيها شروطهاء وهي : الإقلاع عن الذنب» 
والندم عل ذلك» والعزم على عدم العودة إليها . 

واستدلوا علئ ذلك من الكتاب والسنة والإجماع . 


( 2د ) قال الإمام ابن اقيم ر حمق الله * (والذنوب تنقسم إلى صغاثر وكباثر؛ بص 0 المران 


اا .0 الإيمان: تقيقتةء حوارصلءنواقضع 


کي ير رج ع ماع سراح لل ر کر 


قال تعالئ : إن تجتبوا کبائر ما تنهون عنه نكقر عنكم 
ا“ ۰ ٠‏ : ب (١‏ ) 
سانكم وندخلکم مدخلا كرما 4 
وقال ل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ش إلا اللمم 4 . 
وقال : 9 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلأّ أحصاها 74" . 


الصَلَرَاتْ الحَمْسء والُمْعَةٌ إلى الجمعة وَرَمَضَانُ إلا 
رَمَضان ؛ مكفرات ما ينه إذا اجتدب الكبائر (KD‏ 


3 


ا 


وعن أبى هُريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال التبئه ينه : 


(اجتنبُوا السَبّع ا لموبقات » قالوا: يا رول الله وما هُر؟ قال : 


١ (‏ ) سورة النساى الآية: 7١‏ . ( ۲ ) سورة النجم الاية: ٠۲‏ . 

( ۳ ) سورة الكهف »الاأية: >٠۹‏ 

. . الصلوات الخمس وا جمعة إلى الجمعة‎ « : a a 

) قال القرطبي رحمه الله کا نهن تلن في هذه السورة عن آم هي کيائر وغد عل 

اجتنابها التخفيف من الصغائر» ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائرء وعلی 
هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء ) . «الجامع لأحكام القرآن » جه » ص > 

(:*#* ) قال الإمام النووي رحمه الله : (فسمّئ الشرع ما تكفره الصّلاة ونحوها ا وما 
لاتكفرة ٥ه‏ کبائر ) « شرح النووي على صحيح مسلم » ج؟؛ ص 685 . 


ns‏ سم سا لالم - . - . ام - سے - س ع ا ل ل 
كك نس مشت سس س د س س . ال الل سس سس ا ا س س س ا الل لس ليش ست سو 





المعاصاق وأثرها علاق الإيمان عند هل السنقوالجماعق ۳ 


الشركة بالله. والسّحرء وقتل التفس التي حرم الله إلا بالحق. 
كل الرباء واكل مال اليتيم» والتولي يوم الرٌحف» رقذف 
لمحخصتات المؤمتات الغافلات ٠»‏ . 


ا الإصرار على المعاصى › والاستغراق فيها» والاستمرار عليهاء 
عليهاء أو الفرح بفعلها؛ فحكمها عند أهل السنة والجماعة 
كخُكم مرتكب الكبائر» ويْخشى على صاحبه من سوء العاقبة؛ 
لان المعصية عند هم بريد الكفرء وهی مشتقة منه وايلة إليه ؛ 
الكفر والرّدَةَ - والعياذ باللّه - لان المعاصى - مع الإصرار 
والاستغراق فيها - تُحيط بصاحبها وتستولي على قلبه وتطمسه؛ 
حتى لا يبقئ فيه من الإيمان شيء . 

قال تعالين: بى من كسب سينةَ وأَحَاطت به حَطَيتك؛ 
فأولئك أصحاب التار هم فيها خالدون 4 . 


١ (‏ ) «رواه البخاري » فى كتاب (الوصايا) باب : ١‏ قول الله تعالئ : وآثوا اليتّامئ أموالهم » . 
( ؟ ) سورة البقرة» الآية: 6١‏ . 


64م 220202020202000 الإيمان: حقيقتل» خوارط»نو|قضع 








رقال : # والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اللّه ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون 14''. 

وقال البئ تيه : «إياكم ومُحقرات الذتوب ؛ فإنهن يجتمعن 

وقال ت : « إن العبّدَ إذا أخطاً حطيقة نكتت في فابه تة 
سوداءٌ ؛ فإذا تزع واستغفر وتاب سقل قله وإن زد فيها حت 
عاق وهر الزن الذي كر الله کل بل زان على أربي 
ما کانوا یکسبُون 4) 10 


( لا كبيرة مع الا ستغفار. ولا صغيرة مَعْ الإصرار)”*' 





١٠١5 سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 

( ۲ ) رواه الإمام أحمد في «المسند) جا ص5 5٠١‏ ( مسند عبد الله بن مسعود ) وصحّح 
إسناده العلاّمة أحمد شاکر فی خحقیقه للمسند؛ ج٥‏ » ص۳۱۲ (۳۸۱۸). 

(*) «رواه الترمذي» في ( أبواب تفسير القرآن) باب «سورة ويل للمطففين» وصحّحه 
الألباني في « صحيح ستن الترمذي ) ج75 ص ۱۲۷ . 

٤ (‏ ) « جامع البيان) الإمام الطبرى: ج86 » ص٣٥٤۲‏ . 


ع 


| ماع و إثرها علاع الإيمان " 3 اهل إلسنةو الماع 00 ۰٥‏ 


لل ل ك- -- س س س س - س س ا الل س ىس 
- لس 35 . mn‏ 5 - ماسم - 
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وقال | لصسحابيء الفقيه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 

إن الوم يرئ ذُنُوبَهُ كأنهُ قاعد تخت جبل يَخاف أن يقع 
عله وإنّ الفاجر يَرَئ ذَنُوبَهُ كَذَبَابِ مَرّ على أنفه) ''. 

والصغائرٌ من المعاصي والذنوب؛ قد تتحوّل إلى الكبائر 
لأسباب » نذكر منها : 

. الإصرارٌ والمداومة عليها‎ -١ 

. اس ستصغار المعصيّة واحتقارها‎ ٣ 

؟- الفرحٌ بفعل المعصية | لصغيرة والافتخار بها . 

؛ - فعلٌ المعصيّة ثم امجاهرة بها؛ لأنّ امجاهرَ غير معافئ . 

ه أن يكون فاعل المعصيّة الصغيرة عالما يُقتدئ به؛ لأنّه إذا 

إن المعاصي والذنوب عند أهل السنة والجماعة : تؤثر في الإيمان 
من حيث نقصه بحسب قلتها وكثرتهاء لا من حيث بقاؤه وذهابه؛ 
فاقتراف المعاصي بمفردها والإصرار عليها لا يُخرج من الدّين إن لم 
يقترن بها سبّما من أسباب الكفرء کاستحلال المعصية ‏ أو 
الاستهانة بحكمها سواء كان بالقلب» أو اللسان» أو الجوارح. 


«١ ) ١ (‏ رواه البخاري » فى ( كتاب الدعوات ) باب : ( التوبة » . 


.” 0 الإيصان: تقيقتل» حلوارملءنوإقضيل 


للد سيد لدم لهالل 4 + الطلل--ل لله ا ٠‏ ٠ه‏ لل بلببل -تحخهءن ‏ ا ”تند س ا ت .یع س - - س — 


اثار المعاصي الوخيمة على العبد : 
المعاصي والذنوب له من الآثار القبيحة المذمومة المضِرّة بالقلب 
والبدن في اللنيا والآخرة ما لا يعلمّه إلا الله تعالى؛ فمنها ٠"‏ 
-١‏ حرمان العلم: فإنّ العلم نورٌ يقذفه الله تعالى في القلب» 
والمعصية تطفىء ذلك النور . 
؟- وخشة يجدها العاصي في قلبه» وبيئه وبين الله تعال', لا 
توازنها ولا تقارنها لَذَةٌّ أصلا . ووخشة تخصل بينه وبين الناس, 
ولا سيما أهل الخير منهم . 
۳ تعسير أموره : فلا يتوجه لمر إلا يجده مُعْلَّعَا دون او 
؛- ظلمةٌ يجدها في قلبه حقيقة» يُحس بها كما يُحسٌ بظلمة 
الليل البهيم؛ فتوهن قلبه وبدنه» وتحرمه الطاعة . 
د أن المعاصي تقصّر العمر» وتَمْحَقْ بِركْتّةُ» والعياذ بالله. 
5- المعاصي بجر المعاصي ) كما أن الطاعات تجر الطاعات . 


¥ المعاصى تصد عن التوبة» وصاحبه أسير شيطانه . 


( + ) انظر: «الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي » للامام ابن الْقَيّم» بتصرف وتلخيص . 


إمعاصاوو رها علاوإلإيمان عند أي ل سنه الصا ۷ 


دلش —— سد د mma‏ س اس د aa — r‏ لمج ييه سر د 
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۸- تكرار المعاصي يورث القلب إلفها ومحبتها؛ حتئ يفتخر 
صاحبه بالمعصية فلا يعافي؛ لأَنّ المعصية تهون أختها وتصغرها . 

9 المعاصي تورث صاحبه الهوان عند ربّه» وسقوط منزلته . 

> - شوم المعاصى يعم الإنسان والحيوان والنبات . 

. المعاصي تورث الذل‎ -١ ١ 

5 المعاصي تَفْسِدً العقلَّ وتذهب بنوره . 

-١١‏ المعاصي تورث الطبع على القلوب» وتوقع الوحشة فيه؛ 
فيكون صاحبه من الغافلين . 

-١ 5‏ الذنوب تورث العبد لعنة الله تعاليل ولعنة رسوله َيه . 

- الذنوب تورث حرمان دعوة رسول الله 2 والملائكة . 

. المعاصي سبب الخسف والزلازل وفساد البلاد والعباد‎ --١ ٠ 

المعاصي والذنوب تميت غيرة القلوب» وتذهب بحياءه» 
وتطمس نوره» وتَعْمي بصيرته . 

۸- المعاصي والذنوب تزيل النعم وتحل النقم . 


. المعاصى والذنوب مواريث الأم الهالكة‎ - ١١ 


5.4 00 22222200000000 الأإيمان: حقيقتل» خوارمطءنواقضل 


حكم مرتكب الكبيرة : 
أهلّ السنّئة والجماعة لا يَسلبونَ وصف الإيمان من العبد إذا عمل 
عملا ما من المحذورات لا يُكَفَر الله فاعلّه» أو ترك ما لا كم تاركه 








من الواجبات» ولا يُُخرجُونه من الإيمان إلا بفعل ناقض من نواقضه . 

ومرتكب الكبيرة لا يَخرجٌ من الإيمان؛ فهو في الدأنيا مؤمن 
ناقصْ الإيمان؛ مؤمنٌ بإيمانه» فاسقٌّ بكبيرته» وفي الآخرة تحت 
مشيئة الله تعالئ؛ إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه . 

أي : إن مُرتكب الكبيرة - عندهم - له حُكمان؛ حُكمٌ في 
الدأنياء وحُكمٌ في الآخرة : 

ه حكمه في الدأنيا: أنّه مؤمنّ ناقصُْ الإبمان» مؤمنٌ بإيمانه. 
فاسقٌ بكبيرته» ولا يصحٌ أن يُعطئ اسم الإيمان المطلق؛ بل يكون 
معه مطلق الإيمان, وهو حل الإسلام . 

فان کان الذنب ؛ الذي ارتکبه» لا حل فيه» وتاب منه» قي اله 
تعالئ توبتة بفضله ومَنّه - سبحانه - أو فيه حدء وأقيم عليه 
الحدً؛ فهو كقارة له» ويصبحٌ حكمه حكم عامّة المسلمين. 

ه حُكمه في الآخرة: أنه يكون تحت المسيئة» إن لم يشب من 
كبيرته ؛ فأمره إلى الله تعال إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة برحمته 


لبانس ف 


لمعاصاق وأترها علق الإيمان عنت أهلالستولبهايع 09" 





اا سس س 


آنه مستحقّ للعقاب» ولكنه لا يستحق الخلود في الثار؛ بل 


يتخرج من الثار بما معه من الإيمان» وإن كان مثقال ذرة . 

دَنَ الإبمان عند آهل السنة والجماعة؛ يقبل التبعيض والتجزئة› 
وبقليله يُخرجٌ اللَهُ مِنْ النَار مَنْ دَخَلّها بفضله ورحمته . 

ولذلك فإنّهم لا يُكفرون أحدًا من أهل القبلة بكلّ ذنب؛ إلا 
بذنب يزولٌ به أَصلْ الإبمان» قال الله تعالى : بإ إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ي" . 

آي : إن العبد إذا مات على الشّرك؛ فان الله تعالئ لا يغفر له: 
والمثترك مخلّد في نار جهنم - والعياذ بالله - وإذا مات علئ ما 
دون الشرك من المعاصى من الكبائر؛ فإنَّه يدخل تحت مشيئة الله 
سبحانه» قال الله تبارك وتعالیٰ : 


قل يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 4 . 


. ٠۳ سورة الزمى الأية:‎ ) ۲ ( . ١١5 14 سورة النساءء الأية:‎ )١( 
للبسط فى تفسير هذه الاية الكريمة؛ انظر: « تفسير الطبري » و« تفسير أبن كثير» و« فتح‎ ) # ( 


١‏ 002020 الإيمان: حقيقتل» نوارمطءنوإقضل 
وقال تعالى : ظ يا أيه الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى لحر بالحر والعبد بالعبد والأقى الأنتى فمن عفي له من 
أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف 
من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك قله عذاب أليم 201 
فسكى الله المقتول أَحَا للقاتل : <( فمن عفي له من أخيه 4 . 
وقال تعالى : # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلد ا فأصلحوا 
بينهمًا فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا تي نبغي حت 
تفىء إلى أَمر اللّه فإن فاءت فأصلحوا بيتهما بالعدل وأفْسطوا 
إن اله يحب المقسطين ي" . 
أي : أَنّ لقتل كبيرةٌ من الكبائر» ومع ذلك فن الله تعال لم 
یسب عن هؤلاء المقاتلين اسم الإيمان وسمّاهم المؤمنين وإخوة في 
الدّين رغم الاقتتال وبغي بعضهم على بعض؛ فالإيمان والأخرّة 
الإيمانيّة لا يزولان مع القتال كغيره من الكبائر التى هي دون الشرك. 
وقال الله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 








. 5 7 ؟ ) سورة الحجرات» الاية‎ 5١ . 178 سير شا‎ ١ 
) للبسط في تفسير هده الآية الكرية ؛ انظر : ( تفسير القرطبي ) ولات تفسير ابن كثير‎ ) 
. ) ور تفسير البغوي‎ 51١ ٠ ص‎ >»١ و« فتح الباري ) لابن حجر العسقلاني : ج‎ 


المعاصاقو وأثرها علاوإلإيمان عند إهلالسنةوالجما ____ ۲۱1 


مللطد ل سلما سه د دسنس سنس بس انس — كلد بد د ل = — س نن سج ل ا ل my‏ — 


کے 


سلف وإِن يعودوا فقد مضت ست الأولين 4 0 

وقال التب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 

رلا يَدْخْلُ النَارَ مَنْ كَانَ في قلبه مثقال حَبةٍ مِنْ خَرْدَل م من إيمان . 
ولا ذل اة اح في لبه َال حبّة رودل من كبرياة1'' 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وكانَ شهد بدراء 
وهو أحد النقباء ليلة العقبة : أن رسُول الله ميه قالَء وحولة عصابة 


کر 
سے 


من أصحابه : ( بايعونى عل أن ل تشر کوا بالله شش غ ولا 
نَسْرقُواء ولا ترئواء ولا تفتلوا أولاد کم ولا تأتوا ببهتان تفترٌونه 
بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في مُعروف؛ فمن وفئ منحم 


:ع © رربير اع 


اجره على اللهء ومن أَصاب من ذلك شيا فعوقب في الدنيا فهو 
كفارة له ومن أصاب من ذلك شيا ثم سره الله فهو إلى الله إن 


سے 


10 يت ا ل ل e‏ ه ۹ * 0 
شَاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ) َبَايعْنَاهُ علي ذلك" ا 


. سورة الأنفال» الآية: .م7‎ )١( 

(؟ ) (رواه مسلم ) في ( كتاب الإيمان ) باب : « تحريم الكبر وبيانه » . 

١ (‏ ) « رواه البخاري » فى ( كتاب الإيمان ) باب : «علامة الإيمان حب الأنصار». 

(:* ) قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : ر ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب؛ لان الشرك 
من تاب منه - قبل الموت - وانتهئ عنه غفر له كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعاء 
قال الله عز وجل : [ كل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف # ) ١‏ التمهيد ) 
جلااء ص١١‏ . 


01 . الإيمان: لم : لقيقتل » لو |رمل » نو |قخيل 


ےل د ا ااا له بن سس سس اااي ته م اللسمل ا — -—“ ا س— . جلد ل د امم 


— [آ آذآ آذت سس سے ا لا ا _ > س ا aan n a‏ س 








و أب ف رضي لله عه قال: قال ئ هة 


١‏ أتانى جبريل - عليه السّلام -- فبشرنى انه من مات من 
7 1 7 و .م 1 .9 صم 1١‏ 7 
51 لا ب ك بالله شيئا دخل جه فت وإن زنئ وإن 


ر TE‏ 0 ر 0 3#( 
سَرّق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرّق) 


وقال الل ميته : «أشهّد أن لا إله إلا الله » وأنى رَسول الله ؛ 
لأ يلق اللّهَ بهمًا عَبْد غير شالك, فيحجب عن الجنة)" '. 


کے 
ا 


لض خطيئة لا يرك بي شيك ؛ قيتة بمغلها مغفر ق 





. ورواه مسلم» في ( كتاب الإيمان ) باب : « من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنّة)‎ )١( 

( ۲ ) (رواه مسلم ) في ( كتاب الإيمان ) باب : «الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا» . 

( ۳ ) «رواه مسلم) في ر كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) باب : «افضل الد كر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالى » . 

( + ) (وجه الدلالة من الحديث: أن من مات على التوحيد» وكان عليه بعض الذنوب 
كالزناء» والسرقة ؛ فانه لا تخرجه من الإيمان بالكلية بل يكون ناقص الزيمان والدليل 
على ذلك أنه يدخل الجنة» ولكنه نحت المشيئة ) وانظر ( شرح مسلم) للنووي: ج۲ › 
ص 4١‏ و« فتح الباري ) ج7. ص ١١١‏ . 

( ) قال الإمام ابن رجب رحمه الله: (فمّن جاء مع التوحيد بقراب الأرضء وهو ملؤها 
أو ما يقارب خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة ؛ لكن هذا مع مشيعة الله عر وجل» فان شاء 
غفر لهء وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النّار بل يخرج منها ثم 
يدخل الجنّة ) « جامع العلوم والحكم ): ص٤۲۷‏ . 


لمعاصاق وأثره! علو إلإيمان عند إهل إلسنة و الجاع __ ۲۹۳ 


ي .ن ن 


إيّاكُمٌ والكذب ؛ فإنّ الكذب مجانب الان ٠)‏ 

(الإيمان ترة؛ فمن زنا فارقة الإيمان» فإن لام نفسه وراجع؛ 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: 

رما الإمان؛ إلا كقميص أَحَدكُمْ يَحَلْعْهُ مرَة رلا أخرى» 
رالله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده ٠)‏ 

وقد ثَبَتَ عن ابن عباس -- رضي الله عنهما - أنه كان يدعو 
غلمانه غلامًا غلاماء فيقول: (ألا أَرْوّجَك ؟ ما من عبد يزني إلأ 
نزع الله منه نور الإيمان) '. وسأَلَهُ عكرمة؛ كيف يُنرَعٌ الإيمان 
منه؟ قال : ( هككّذا - وشبّك بينَ أصابعه ثم أخرجها - فإن تاب 
عاد إليه هكّذا - وشْبّك بينَ أصابعه )”7 ' 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل المننّة » اللالكائي: ج1 2 ص ' 57 "5'لام ١‏ ). 
(۲)) ؛ شرح أصول اعتقاد آهل اسن » اللالكائي : ؛اجكيءص90١١48070(1١).‏ 
١ )*(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة ؛ ؛ اللالكائي : ج ٠‏ صا .(IAYI‏ 


( © ) ( قتعم فتح البارى ) ح١١)‏ ص 3 3 » وا شرح أصول الاعتقاد) اللالكائي :552510 ١‏ ). 
«١ ) < (‏ رواأه البخاري » : ( كتاب المحخاربين ) باب : : «إثم الزناة) . 


1٤‏ الإيما 


2-2-0 ش -0202023 الإيصان: كقيقتط» لوأرصطءنو|قضل 
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وقال الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله تعالئ : 

(ولا نكر مُسلمًا بذنب من الذنوب» وإنْ كانت كبيرة: 
إذا لم يستحلها)” '. 

وقال الإمامُ مالك رحمه الله تعالئ : 

(لو أن رَجُلاً ركب الكتبائر كُلّها بعد أن لا يُشرك بالله؛ ثم 
تخلّئ من هذه الأهواء والبدع ؛ دَخَلَ اة . 

وقال الإمامٌُ الشافعي رحمه الله تعالئ : 

رمن تول يوم الرّحف, لا مُنحرفا لقتال. ولا مُتحيّرا إلى 
فئة؛ خفت عليه - إلا أن يعفر الله - أن يكون قد باءَ بسخط 
من الف . 

وقال الإمامُ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالئ : 

( يخرج الرّجل من الإيمان إلئ الإسلام ولا يُخرجه من 

الإسلام شيءٌ إلا الشرك بالله العظيم » أو برد فريضة من فرائض 

( ۲ ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج٦‏ » ص١۲٠‏ . 


ح۰۱ ص5 5١‏ ؛ وأحاله إلئْ کتاب : «الأم» ج٤۰‏ ص ١55‏ 


المعاصاق وأثرها علاق الإيمان عند | 


الس االش — 


هل السنلوالجماعة 0 


5١6 


اللہ - عر وجل - جاحدا بها ؛ فإن تركها كسلاء أو تهاونا كان 
في مشيئة الله إن شاءَ عذبه » وإن شاءً عفا عنه)''' . 

وقال الإ مام أبو عبيد القاسم بن سلام ر حمه الله تعالى : 

١إن‏ المعاصي والذنوب 5 تريلٌ إيانا . ولا تو جب كُفرا, 
ولكنّها إِنّما تنفي من الإيمان حقيقتَهُ وإخلاصة . الذي نَعَت الله 
به أهلهٌ واشترطه عليهم فى مواضع من كتابه) '' . 

وعقد الإماء البخاري - رحمه لله - باب في ( صحيحه ) قطع 
فيه بأنّ المعاصي لا يُكفّر مرتكبهاء قال: ( باب : المعاصي من أمر 
الجاهليّة: ولا يُكَثَرٌ صاحبُها بازتكابها إلا بالشرك؛ لقول التي 
: «إنك امْرْؤٌ فيك جَاهليّة ) وقول الله تعالى : إن اله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © [الساء: +])'"" . 

وقال الإمامُ أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله - في « عقيدته) : 

رولا نَكَفْر أَحَدا من أهل القبّلة بذنب مَالِمٌ يستحلة). 
)١(‏ «طبقات الحنابلة) ابن رجب الحنبلي : ج1١‏ ص47 © ضمن رسالة مسدد بن مسرهد . 


١ ) ۲ (‏ کتاب الإيمان» : ص١٠‏ ؟ تحقيق الألباني . 
١ )5(‏ صحيح البخاري» : ( كتاب الإيمان ) باب : ( المعاصي من أمر الجاهلية ...2 . 


ي ل عند نے ن ديرد سلب سل سدس بورع ت 





س س للدم 
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وقال الإمامُ أبو الحسن الآشعري رحمه الله تعالئ : 

(ونَدِينُ بأن لا تُكمَّرَ أَحَدًا من أهل القيلة بذنب يَرَتكبَهُ ؛ 
الكبائر ؛ مثل الزنا والستّرقة وما أشبهها. مستحلاً لها غير معتقد 
لتحرعها ؛ كان كافرًا)” '. 

ونقل الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله - اعتقاد اهل 


( ويقولون : إن أحَدًا من أهل التَّوحيد ومن يُصَلَي إلى قبلة 
المسلمين؛ لو ارتكب ذنبًا , أو ذنوبًا كثيرة» صغائر, أو كبائر مع 
الإقامة علئ التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن اللّه ؛ فِإنَّه 
لا يُككفّر به ويَرْجُوْنَ له المغفرة» قال تعالئ: 8 ویغفر ما دون 
ذلك لمن ياء ))۲ 


١ (‏ ) «الإبانة عن أصول الديانة » الإمام الآشعري : باب : «فى إبانة قول أهل الحق والسئتّة » . 
( ۲ ) «اعتقاد أهل الحديث » الإمام الإسماعيلى: ص٣٤‏ تحقيق د . محمد الخميس . 


لمللم سس لجباالجي ويم 


المعاصاهوآثرها علاع الإيمان عنت أهل السنؤوالبماعج 2202022 "١١‏ 


وقال الإمامٌ ابن بطة العكبري رحمه الله تعاليل : 

( وقد أجمعت العلماءً -. لا خلاف بينهم - أنه لا يُكْفَرُ 
أَحَدٌ من أهل القبلة بذنب» ولا نخرجُة من الإسلام بمعصيّة؛ 
نرجو للمحسن» ونخاف على المسئ )'. 

ونقل الإمامُ آبو إسماعيل الصابوني - رحمه الله - اعتقاد 
ئة السنّلف» أصحاب الحديث» أهل الستَّة والجماعةء وقال : 


( ويعتقد اها المّنّة : أن المؤمن وإن أذنب ذنوبًا كثيرة 
صغائر کانت» أو کبائر ؛ فاه لا يُكَفْرُ بهاء وإن حَرَجَ من الدنيا 
غير تائب منهاء ومات علئ التوحيد والإخلاص ؛ فان أمره إلى 
لله - عر وجل - إن شاءً عفا عنهء وَأَدَخَلَهُ الجنّة يوم القيامة 
سَالمًا غَانماء غير مبتلئ بالتار» ولا مُعَاقَبِ على ما ارتكبه من 
الذنوب., واكتسبه ثمّ استصحبه - إلى يوم القيامة ‏ من الاثام 
والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه مُدّة بعذاب الثارء وإذا عَدَبِهِ لم 
بخلده فيها ؛ بل أعتقه وأخرجه منها إلئ نعيم دار القرار)''" . 
)١(‏ «الشرح والإبانة على أصول اله والديانة » المسمّئ ب «الإبانة الصغرئ): ص 557 


( ۲ ) « عقيدة السلف وأصحاب الحدیث » : ص٣۲۷‏ تحقيق د . ناصر بن عبر الرحمن الجديع . 


0 0 الإيصان: لقيقت» خوإرصل»نوإقضل 
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وقال الإمامُ البغوي رحمه الله تعالئ : 

(اثفق أهل السّنة علئ أن المؤمن لا يَخرجٌ عن الإيمان 
بارتكاب شيء من الكبائر › إذا لم يعتقد إباحتها. وإذا عمل 
شينًا منها؛ فمات قَبِلَ التوبّة, لا يخلد فى التار؛ كما جاء به 
الحديث ؛ بل هو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه بقدر 
ذنوبه» ثم أدحَلهُ الجنّة برحمته)”'2. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى : 

رمن أَصُول أَهْل المنّنّة والجماعة: أن الدذّينَ والإيمان قول 
وعَمَل: قول القلب والأسان, وعمَّل القلب والأّسّان والجوارح : 
وأنَ الإيمان يَرِيدٌ بالطّاعة وينقص بالمغصية . وهم مع ذلك : 

لا يُكَفَرون آهل القبلة بمُطلق المعاصي والكبائر. كما يفعله 
ا لخوارج؛ بل الأخرّة الإعمانية ثابتة مع المعاصى ؛ كما قال سبحانه 
فى اية القصاص : فمن عفى له من أخيه شيع فاتباع 
بالمعرُوف 4... 


١ (‏ ) «شرح السنة» الإمام البغوي: ج١‏ » ص١١٠١‏ 


لمعاصاووإثرها على إلإيمان نت أهل السنةوالجاع "١4.‏ 
ولا يَسلبّونَ الفاسق المي الإسلام بالكليّة» ولا يخلدونة فى 
التار» كما تقوله المعتزلة؛ بل القاسق يَدخْل : في اسم الإيمان 
المطلق ؛ كما في قوله تعالئ : «! فتحرير رَقبَة مُؤْمنة 4 
وقد لا يَدخْل في اسم الإيمان المطلق ؛ كما في قوله تعالئ : 
ل إنما المؤمنون الْذِين إذا ذكر الله وجلت ر وإذا 


لا سر سر ص 


تليت عليهم آياته زادتهم إِعانا وعلى رهم يتوكلون 4 

ونقول : هُو مُوْمِنَ ناقص الإيان, أو هو مُوْمِنَّ بإيمانه فاسق 
بكبيرته ؛ فلا يعطئ الاسم المطلق, ولا يسلب مُطلق الاسم)”''' . 

وقال الإمام ابن أبى العز رحمه لله تعالى : 

(إنّ أَهْلَ السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكقبيرة لا 
يكف كفرا يقل عن اللّة بالكليّة. كما قالت الخوارج؛ إذ لو 
كفر كُفرا يَنقَلَ عن الملّة ؛ لكان مرتدا يُقتَلْ على كَل حال, ولا 
يغبل عفو ولي القصاص. ولا تجري الحدود في الزنئ والسّرقة 
شرب الخمر. وهذا القول معلوةٌ بُطلانه وفساده بالضرورة من 


سس 


لع رم س 








١ (‏ ) 7 العقيدة الواسطية؛ بحاشية الشيخ ابن مانع : ص١8‏ تحقيق أشرف عبد المقصود . 


۲۲۰ | الأيمان: -لقيقتل» لو |رمل »نو اقضل 
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دين الإسلام. ومتّفقون علئ أنه لا يَخْرْجٌ من الإيمان والإسلام» 
ولا يدخل في الكفر. ولا يستحق الخلود في النار مع 
: (۱) 
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رح العقيدة الطحاوية ؛ ابن أبى ال الخدفي : مي ؟ یی شعي الأرنؤوط . 


من أسباب سقوط العقوبة عن عصاة الموحدين 


اهل السسنة وا جماعة متّفقون على أن الله - سبحانه وتعالئ - 
قد جعل لعباده المؤمنين المذنبين الذين يقعون في المعاصي ؛ أسبايًا 
لنجاتهم من عقوبة معاصيهم التى توعد اللّهُ تعالئ عليها في الدنيا 
والآخرة؛ ففتح لهم أبواب رحمته بهذه الآسباب؛ منّا وتفضلاً 
وكرمًا منه جل وعلاء وقد دل عليها الكتاب والسنَةَ وأقوالٌ أئمّة 
أهل السنة والجماعة» ومنها: 

-١‏ التوبة الصّادقة والاستغفارٌ الدائم: إذا كانت توبة 
نصوحًا وخالصة من القلب» ويصحبها النَّدمُ على ما فات من 
المعاصي» والاستغفار منهاء وعزم القلب على عدم العودة إليها. 
يقبلها اللّهُ تعالل بمنّه وفضله ورحمتهء قال تعالی : 

ل[ فخلف من يدهم حلف أضاعر الصلاة واتبعوا الشهوات 
سف يلقون عن 5 إلا من تاب وآمن وعمل مال 
فأولنك يدخلون ل ولا يظلدء ن شيا 2074 . 


)١(‏ سورة مريمء الايتان: 9ه 


»مم 202020202000000 الإيصالن: -لقيقتل» حلو|رصل» نو إقضل 

وقال تعالى: # وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان 
ل کے ہو هو و و ور 1 )1١(١‏ 
الله معدبهم وهم يستغفر ون 0 

؟- الأعمال الصّالحة: إذا كان العمل صالحا؛ خالصا لله 
تعالى وحذده موافقا لشرعه ع وسنة رسوله ا ويأتى فی مكانه 
وزمانه الذي حدّده الشرع ؛ فاته باتّفاق أهل السنة والجماعة يكر 
الذنوب والمعاصيء قال الله تبارك وتعالئ : 
يدهي السات ذلك كي 

-٣‏ المصائب التى تصيب العبد فى الدنيا: إذا صبرَ عليها 
وذكرَ الله وحمده واستغفره ؛ فاز بالثواب» وكرت خطاياه, وإن 
سخط اكتسب إثمّاء وبقيت خطاياه؛ قال النبئ عَيْنه : 

(مَا يُصِيبُ المسّلمّ من نصب ولا وصبء ولا هم ولا حزن 
ولا اذى ولا غو - حت الشوكة يُشَاكُها - إلا كَفر اله بها من 
حَطَايَاةٌ) 0 


)١ (‏ سورة الأنفالء الاأية: ٠۳‏ . (؟) سورة هودء الاية: ١١4‏ . 
١ ) ۳ (‏ رواه البخاري » في ( كتاب المرضئ ) باب : «١‏ ما جاء في كفارة المرض» . 


م نأسباب سقوط المعاصاق عن عصاةالمولدين 00202000 #«#مم 


؛- ما يعمل للميت من أعمال البر : إِنّ أعمال المؤمنين للعبد 
في حياته و بعد تماته؛ كالصدقة» والدعاءء والاستغفار, والترحم 
عليه . . ونحوها - شفاعة له عند الله عرّ وجلً» قال تعالي' : 

© والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربن 
و ر 
إنك رءوف رحيم © . 

وقال البو . «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة: إلا مِنْ صدقة جَاريَق أو علم يُنتَفَعْ به, أ ولد صالح 


لور 


ل مير 4 ۲ 
يدعو له" 0 


ه - عذاب القبر : إِنّ ما يحصل للعبد المؤمن فى قبره من 
الفتنة والضغطة والروعة؛ يُكَمَدْ به اللّه تعالل خطاياه . 


”- أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها: إِنّ ما يحصل 
للعبد المؤمن من محن» من ساعة موته إلى أن يُنجيه الله من 
الحساب يوم القيامة» وإلئْ دخوله الجنّةَ ‏ كفارة له. 


12ت 
١ (‏ ) سورة الحشرء الاأية: ٠١‏ . 


چپ 0-22-2327 الإيصان: لقيقتة» حلوارمل»نوافضن 








۷- الشفاعة يوم القيامة: وهذه من رحمة الله تعالئ لعباده 
لمؤمنين يوم الحسرة والندامة» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من انى 
الله بقلب سليم» وأعظم الشفاعات في ذلك اليوم شفاعة النبي 
تبه لأمَنه» ثه شفاعة غيره من ياذن الله تعال لهم بالشفاعة في 
ذلك اليوم العصيب» واللّه المستعان . 

5 رحمة الله - الغفور الرّحيم - وعفوه ومغفرته: 

و هذه هم وأعظم أسباب بجاة العبد المؤُمن س الثارء وفوزه 
بالجئة» وذلك بفضل الله ورحمته ومنه وكرمه وإحسانه من غير 
شفاعة أحد» والحمد لله رَبّ العالمين . 

نسأَلُ الله العظيم رب العرش العظيم؛ أن يجعلنا من عباده 
الصّالحين المتقين الذين ينالون رحمته وفضله وجلته . 

ونسألهُ - جلَّت قدرته - أن يعاملنا ويتجاوز عنا يوم القيامة 
برحمته وفضله» لا بعدله . . اللَّهُمّ آمين . 


مليقات اة المو دين يوم لين e‏ 

طبقات عصاة الموحدين يوم الدين: 

فالذي دل عليه الكتاباء والسنة» وأقوال أثمّة أهل السنة 
والجماعة؛ أن عغصاة أهل التو حيد يوم القيامة ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى: قوم رجحت حسنائهم بسيّئاتهم؛ فأولئك 
يَدخُلونَ الجنةَ من أول وهل ولا تَمَسنّهم الثارٌ أبدا . 

الطبقة الثانية : قومٌ تساوت حسناتهم وسیغاتهم» وتکافأت 
فقصّرت بهم سيتاتهم عن الجنّة» وتجاوزت بهم حسناتهم عن 
النَّاره وهؤلاء هُم أصحاب الأعراف - في أصح أقوال أهل العلم - 
الذين ذَكَر اللهُ تعالئ أَنّهُم يوقفون بين الجنّة والئّار ما شاء اللَهُ أن 
يوقفوا؛ ثم يُؤدّنْ لهم في دخول الجنة . 

الطبقة الثالغة : قوم لَمُوا اللّهَ تعالئ مُصِرينَ علئ كبائر الإثم 
والفواحش» ومعهم أَصل التوحيد ؛ فرجَحَت سيّئاتهم يحسناتهم ؛ 
فهؤلاء مستحقون للوعيد وهم نحت المشيئة: إن شاء الله عذبهم 
إن شاء غفرلهم؛ فمنهم من يشفع له فلا يعذب» ومنهم الذين 
يدخُلون الثّارَ بِقَدّر ذنوبهم؛ فَمِنْهُمْ مّن تأخذه إلى كعبيه» ومنهم 
من تأخُذه إلئ أنصاف ساقيه» ومنهم من تأحذه إلى ركبتيه: 


رمنهم من تأخذه إلى حقويّه» ومنهم من فوق ذلك؛ حتئ إن 


۲۲٦‏ الإيصان: : -لقيقتل» » خلو |رصل» نو أقضيل 


ي بد س دد ل ع داش د ند د و و ممن ن ج ن و رر ل ا ا 


منهم مَن لم يحرّم منه علئ الثَار إل اثر السجود» حرم الله على 
التار أن تأكل أَثرَ السجودء وهؤلاءِ هُْ الذين يأذن الله تعالى 
بالشفاعة فيهم لنبيّئا محمد مه ولغيره من الأنبياء من بعده» 
والآولياء» والملائكة» ومن شاء الله أن يُكرمّه؛ فَيَحْدَ لهم حدا 


ا ل ل ل ربب ببسي ب بي أ أ بر أ ب ب د 


فيُخرجونهم» ثم يَحُدَ لهم حدا فيُخرجونهم» ثم هكذاء 
فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير» ثم مَن کان في 
قلبه نصف دینار من خیر» ثم بُرّقِ ثم خردلق» ثم ذَرَقِ ثم أدنى 
من ذلك إلئ أن يقول الشفعاءٌ : ( ربّنا لم نَدّرْ فيها خَيْرا ) 

ویخرح الله تعالي من الثار . أقوامًا لا يَعلمٌ عدّتهم إلا هو بدون 
شفاعة : الشافعين» ولن يخلّد في الثّار حك من الموحّدين: ولو عمل 
أي عمل ولكن كل مّن كان منهم أعظم إانا وأخف ذنب كان 
أخف عدبا في لار وأقل مكنا فهها وأسر خروجا منهاء وكل مَن 
کان أضعف امانا وأعظم دنا كان بضد ذلك» والعياذ بالله . 

وهذا مقامٌ ضلت فيه الآفهام» وَرَلْتْ فيه الأقدامُ» وهدى اله 
الذين آمنوا لما اختثلف فيه من الحقّ بإذنه» واللّهُ يهدي مَن يشاء 


(۱) 


إلى صراطر مستقيم 


کے کک کی ی کک کک کک کے و زرا ااا الحا تبأد د ديإ اراد a‏ 


١‏ اتکی _ تھی تہ یں کیہ الله - کے یں یی ی ر 
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تعريفات (! بد منها 


نرئ من الضرورة قبل البدء ببيان نواقض الإيمان» أن نبيّنَ 
بعض المفاهيم والقواعد والأسّس والضوابط عند أهل المُنّة 
والجماعة في باب التكفير؛ حتى تعيننا علئ فهم هذه النواقض 

وتحديد المصطلحات أَمرٌ ضروري» ومهم جد لفهم عقيدة 
آهل السسنة والجماعة؛ لن الأحكام مبنيّة علئ التعريف الصحيح ؛ 
فإذا لم نفهم التعريف الصحيح لصطلحاتهم وقواعدهم العقدية 
بوضوح؛ فلن ت فق ابتداء علئ فهم عقيدتهم. 

الصطلح:. 

(هو إخراجٌ الشيء عن معنئ لغوي إلئ معنئ آخر لبيان 
المراد )” ' . 

المصطلح في الشرع 


وهو ما تعارف عليه العلماء : في التعبير عن مقاصدهم الشرعيّة. 





. كتاب التعريفات) الجرجانى: ص78‎ ١)١( 


۳ 020202020202020 الإيصان: لقيقتلء ناو 


لع نو إل 


- 5 نيمست سس يس ا ل اسف 1 


ى للدت 
— 
سس لعف ن مس 





س - ع - سال سم ل ا س 1 0 


ومصطلحات العقيدة الإسلاميّة تنقسم إلئ قسمين : 

: المصطلحات العقدية الصحيحة‎ ١ 

هي تلك الألفاظ التي وردت فى الكتاب» والسنةء وأقوال 
أئمّة آهل السنة والجماعة» أو لم ترد ولكن دلت عليها المعاني 
الصحيحة . 

؟" المصطلحات العقمدية الفاسدة : 

هي تلك الآلفاظ التي لم ترد في الكتاب» والسنة» ولا في 
أقوال أثمّة أهل السنّنة والجماعة. أو هي من ألفاظ الكتاب 


والسنة» ولكنها حرفت واستعملت في غير مواضعها . 


« تعر يف الناقض ») 

النافض فى اللغة : 

المفسد لا أبرم من عقدء أو بناء . 

فهو معن ناكث الشيء» ومنشرٌ العقد . والنقضْ ضدً الإبرام . 

ونقيضك ؛ الذي يخالفك . قال تعالى : 

وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون 
29 ولا تَكونُوا كني انفضا غَلها من بند وه 
أنكانا 4ه" . 

وقال تعالى: «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميغاق ي" "“. 





. ٩۲ - ٩۱ سورة النحلء الايتان:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الرعد الآية:‎ ) ۲( 
. ۲ أنظر معاجم اللغة : 9 لسان العرب ): جلا » ص45 " و« تهديب اللغه ) ج ص‎ ) 1 ( 


د __الإيمال: لقيقتةء حو رمل»نواقضن 

النافض فى الاصطلاح : 

هو الاعتقاد والقول والفعل المكفر ؛ الذي ينتفى به إيمان العبد 
ويزول» ويخرجه من دائرة الإسلام والإيمان إلى حظيرة الكفرء 
والعياذ بالله . 

٠‏ وفى المصطلح الفقهى عند الفقهاء؛ يُطلق اسم المرتد على 
الذي ينقض إبمانه بهذه المكمّرات الثلاث : 


وفى كُتب الفقه بابٌ يُسمّ : ( باب المرتد وأحكامه ) . 


(؟) 
( تعريف الردة) 
الرّدّة فى اللغة : 
صرف الشيء بذاته» أو بحالة من أحواله» يُقال: رددته 
قاد ويقال : ردّه: أي صَرَفَهُ . ورد الشيء عليه : لم يقبله منه . 


ر 


والارتدادُ والرّدَةٌ : 

الرجوعٌ فى الطريق الذي جاء منه لكن الرّدّة تخص بالكفرء 
والارتداد يُستعمل فيه وفى غيره» قال الله تعالئ : 

َالرّدَة اسم من الارتدادع وهو التحول والرجوع عن الشيء 
إلى غيره» ومنه الرجوعٌ عن الإسلام . 

والمرتد أي : الراجع, وهر الذي رجح عن دينة. و كفر بعد 


۲ 
إسلامه' ( 


. 5١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
) انطر معاجم اللغة: «لسان العرب): ج٣ ص7١ و«المفردات فى غريب القرآن‎ ) ۲ ( 
. ۲١ ٤ص‎ ›۲ و«النهاية فی غريب الحديٿ » ج‎ . ١۹۱ص‎ 


ا الإيمان: لقيقتل» لوارصل»ءنوإاقضن 


لعا 
اتلس 





الردة فى الاصطلاح: 

هي الكفرٌ بعد الإسلام طوعا؛ إِمّا باعتقاد» أو بفعل» أو 
بقول» أو شك . 

و( هي قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر. أو فعل مُكفرء 
سواء قالَّهُ : استهزاء» أو عناداء أو اعتقادًا)”'' . 

قال الله تعال: «؛ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والاخرة وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 

وقال النبي عه : « من بدأل دينه فاقتلوه» . 

واتفق هل السنّنّة والجماعة؛ بأنّ الرّدةَ لا تصحٌ إلا من عاقل ؛ 
ناما من با عقل له کالطفل› واجنون, ومن زال عممله ؛ بإغماي 
أو نوم» أو مرض» أو شرب دواء باح شربه؛ فلا تصح ردته» ولا 
)١١‏ انظر « قليوبي وعميرة ) ( كتاب الردة ) ج ص ۷٣١‏ وهو حاشيتا الشيخين قليوبي 
وعميرة على شرح جلال الدين الي على منهاج الطالبين للنووي في فقه الشافعي . 


١؟‏ ) سورة البقرة» الاية : ۷ 
( ۳ ) « رواه البخاري » فی ( کتاب اججهاد ) باب : « لا يعذب بعذاب الله » . 





: الشرك في اللغة‎ ٠ 

هو المقارنة وخلاف الانفراد» ويطلق على المعاني الاتية : 

المخالطة» والمصاحبة» والمشاركة . 

تقول : شا رکه في الآمر» وشرکته فيه أشركته شركاء ويأتي 
شر كة» ويقال : أشركته» أي : جعلته ب یکا “. 


م 


الشرك فى الاصطلاح : 

هو اتَّحَادُ الندّ مع الله تعالئ؛ سواءً أكان هذا الند في الربوبيّة 
أم في الألوهية أو الأسماء والصفات» أي: جعل شريك مع الله 
في التوحيد» ولذا يكون الشّرك ضدً التوحيد» كما أنّ الكفرَ ضد 
الإيمان» قال تعالئ : 9 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمُون 4 . 

وغالب الشّرك عند النّاس يقع في الآلوهيّة؛ كالشخص الذي 
يدعو مع لله تعالىئ عيرة ) أو يتصرف لَه شيعا من أنواع العبادة, 


١ (‏ ) انظر معاجم اللغة : «لسان العرب»: ج۷ ص14 و« تاج العروس) جلا» ص۸٤ ١‏ 
و( تهديب اللغة) ج١٠.‏ ص7١‏ و( معجم مقايس اللغة» ج 5) ص5 5 
(۲ ) سورة البقرةء الاأية: ۲۲ . 


۴۳۹ 0000 الإيمان: تقيقتظ» خوازصلءنو|قضيم 





كالذبح والنذرء والخوف والرجاء وامحبة» والخشية» والإنابة: 
والدّعاءء والتوبة» والتعظيم والإجلال؛ والاستعانة» والطاعةء 
والتوكل به» وغيرها . 

والشركُ أَعظمٌ الذنوب إطلاقا؛ لأنَّه تشبيه امخلوق بالخالق في 
خصائصه؛ ومن الخنصائص الإلهية : 

© الكمال المطلق من جميع الوجوه . 

© التفرّد بملك الضرّر والنفع والعطاء والمنع . 

© العبوديّة المطلقة له» بان تكون العبادةٌ كلّها له وحدهء مع 
غاية الحبّ والذل . 

فمن أشرك مع الله أحدا فقد شبّهه به - سبحانه - وهذا من 
أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات؛ بالقادر الغنى 
بالذات» قال تعالئ : ل[ إن الشرك لَظلمٌ عظيوٌ 4 . 

والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه؛ فمّن عَبَدَ غير الله 
- سبحانه وتعالئ - فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها 
لغير مُستحقّهاء وهذا م من أعظم الظلم . 

والله تعالئ يغفر الذنوب جميعًا إل الشّرك؛ لمن لم يتب منه. 


1 ١ سورة لقمانء الاية:‎ )١١ 


قال تعالى : # إن لله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افترى إنْما عظيما 4 

والشرك يُحبط جميع الأعمال» قال تعالىٰ : 

ولقد أوحى إلَيْك وإِلى الّذينَ من قَبْلِكَ لبن أشرئت 
يَحْبَضَ عَمَلِك وَلَتَكُونَنَ من الحَاسِرينَ 4 . 

والمشرك خُرّمَتْ عليه الجنّة» وهو مُخَلَد في الثّار» والعياذ 
اللهء قال تعالى : بإ إنه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه التار وما للفّالمين من أنصار 4 . 

والمشرك حلال الدّم والمال» قال تعالئ : 

بل فافتلوا المشر كين حيث يث وجدتموهم رخذوهم راحصروهم 
واقعدوا لهم کل مرصد 4 ٤‏ 

والشرك في الشرع نوعان : شرك كبر وشركٌ أصغر . 

م الشرك الأكبر : 

هو بمعنيا الكفر الأكبر؛ يُحبط جميع الأعمال» ويُخرج 


. 55 سورة النساءء الآية: م4 . ١؟) سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
. سورة التوبةء الآية: ه‎ ) ٤ ( . ۷١ سورة المائدة الاية:‎ ) ۳ ( 


۳۸ 0200202 الأيمان: لقيقتل» حلو|رصل»نوإقضل 


صاحبه من الإسلام» ويخلَده في التار» إذا مات عليه» ولم يتب 

والشرك الأكبر : هو صرف شىء من العبادة لغير الله تعالى؛ 
كدعاء غير الله . ومحبَّة غيره تعال/ كمحيّته. والخوف من غيره 
ی والاعتقاد بأل بره 0 ين الله وغيره في 
سال شرل ا اة ا مان ف لسري ا 

والاعتقاد بعدرة الأنبياء والصّالحين والأولياء على التصراف في 
الكون مع الله تعالئ» وغير ذلك من العبادات التى يجب أن 

© الشرْك الأصغر : 

هو ما ورد ر اي النصوص الشرعية من تسمية بعض الذانوب 
للوقوع فيه وهو أعظم وأكبر من الکبائر 

وهدا النوع لا يخرج صاحبه من الإسلام. ولا يَنفى عنه أصل 


وحكمه أنه لا يُغفر لصاحبه إلا بالتوبة» وإذا مات عليه ولم 


تعريفات لابح منها ‏ _ ۳۹ 


س سے يعنب ل س ۴ س س د 





يتب منه؛ فهو تحت المشيعة» وأمره إلى الله تعالى» إن شاء عذبه» 
وإن شاء عفا عنه» ولو عَذأب لا يُخلّد في التار» وتناله شفاعة 
الشافعين بإذن الله تعالئ . 

والشّركٌ الآصغرٌ قسمان : 

القسم الآول : شرلكٌ بالأسان والجوارح» وهو ألفاظٌ وأفعال : 

فالآلفاظ >الحلف بغير اللهء وقول: ما شاء الله وشعت» 
والصواب أن يُقال: ما شاء الله ثمّ شاء فلان . 

ومنه التسمية : بملك الملوك» أو قاضي القضاة» والتعبيد لغير 
لله تعالئ؛ كتسمية الشخص بعبد النَّبِيء وعبد الحسينء وغيرها . 

والآفعال: كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه» وتعليق 
التمائم خوفا من العين» والتطيّر والتشاؤم من أشياء عند رؤيتها أو 
سماعهاء والامتناع عن العمل المنوي فعله بسبب ذلك» وغيرها 
من الأعمال التي تخالف ما جاء به الشرع . 

القسم الثاني : شرك خفي» وهو شرك النيّة» أي : يقصد بعمله 
رضا النّاس؛ كالرياء والسُمعة» وإرادة الدنيا ببعض الأعمال . 


٠‏ الإيمال: حقيقتة» وارملءنواقضن 





£( 
« تعر يف الفسق ) 

ه الفسق فى اللغة : 

هو الخروج عن الشيء أو القصد. وهو الخروج عن الطاعة . 

والفسق : الفجور. ويقال إذا خرجت الرطبة من قشرها؛ قد 
فسقت الرطبة من قشرهاء والفأرة عن جُحرها " '. 

۾ الفسق في الاصطلاح : 

العصيان وترك أمر الله تعالئ» والخروج عن طاعته» وعن طريق 
الحق . ورجلٌ فاسق : أي عصئ وجاوز حدود الشرع . 

ويقال: فْسَّقّ عن أمر ربّه؛ أي خَرَجَ عن طاعته . 

والفسق أعمٌ من الكفر؛ حيث إِلّه يشمل الكفر وما دونه من 
المعاصي كبائرها وصغائرهاء وإذا أطلق يُراد به أحيانًا الككفر الخرج 
من الإسلام» وأحيانا يُراد به الذنوب والمعاصي التي هي دون 
الكفر؛ بحسب درجة المعصية» وحال العاصي نفسه ”'' . 


19( انظر معاجم اللغة : (لسان العرب ) a‏ 2 صم ٠‏ 5 و( معجم مقاييس اللغة ) ج26 
ص " ٠‏ ه و« مفردات الراغب »: ص . O0۲‏ . 
( ۲ ) انظر « روح المعاني » الالوسي: ج٠»‏ ص. ١‏ ؟ و( فتح القدير) الشو كاني : ج٠١‏ ؛ ص٥۷‏ . 


ظ 
ظ 


1 
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والفسق في الشرع نوعان : فسق أكبر» وفسق أصغر. 

الفسق الأكبر: هو رديف الكفر الآكبر والشّرك الأكبر؛ 
يُخرج صاحبه من الإسلام» وينفي عنه مطلق الإيمان» ويخلده في 
لّار» إذا مات ولم يتب منه» ولا تنفعه شفاعة الشافعين يوم 
القيامة» قال الله تبارك وتعالى : 


( 


إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 . 
وقال : طا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4 . 
الفسق الأصغر : هو رديف الكفر الأصغر. والشرك الأصغر 
هو فسق دون فسق» وهو ا معصية التي لا تنفي عن صاحبها أصل 
الإبمان» أو مطلق الإيمان» ولا تسلبه صفة الإسلام» قال تعالى : 
يا أيها الّذِين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 14" . 
وقال: 8 ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق 
بكم واتّقوا الله ويعلّمكم اللّه واللّه بكل شيء عليم ي . 


. ٠د سورة التوبة» الاية: 85 . ( ۲ ) سورة النورء الأية:‎ )١( 
. 585 سورة الحجرات» الاية: 5 . 49 ) سورة البقرة» الآية:‎ )؟١‎ 


00 03203030 الإيصان: حقيقتل» حوارصل»نوإقضع 


م الكفر فى اللغة: 

هو السّترٌ والتغطية . يقال لمن غطّى درعه بثوبه : قل کفر 
درعه . والمكَمٌرُ : الرّجل المتغطّى بسلاحه . 

ويقال: كَمَرَ الرّارع البذر في الآرض : إذا غطاه بالتراب . 

وسُمَّىَ الليل كافرا لتغطيته كل شيء . 

والكفر: ضد الإيمان؛ سُمّى بذلك لاله تغطية للحق . 

والكفر جُحود التعمة» وهو نقيض الشكر . 

والكافْرٌ : جاح لأنْعُم الله تعالئ ' "2 . 

ه الكفر فى الإصطلاح : 

هو الاعتقاه والقول والعمل المنافي للإيمان» وهو على شعَبب 


والكفٌ: هو نقیض امان أو عدم الإيمان . 


)١(‏ انظر معاجم اللغة : لسان العرب ) ج20 ص 1 ١‏ و( معجم مقاييس اللغة ) مادة : كفر. 
و«القاموس المحيط): فصل الكاف, باب الراء. و« تاج العروس): ج٤٠»‏ ص٠٥‏ . 
و« مفردات القرآن » ص : ۷١ ٤‏ . و(المعجم الوسيط) ص: 79١‏ . 


والإيمان : هو الإقرار النّام ظاهرًا وباطنا بما جاء به الرسول عه 
من الإيمان بالله وملاءكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره» والعمل به ظاهرا وباطنا . 

أي : هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة . 

والكفر: ما يناقض الا يمان ؛ من اعتقاد أو قول» أو عمل . 

والكفر: هو الكفر بالله - عر وجل - وعدم الإيمان به - سبحانه 
وتعالئ - أو بما جاء به رسوله َيِه من التّشريع» أو إنكار شيء 
من ذلكء» أو الإيمان ببعضه دون بعض؛ سواء كان معه تكذيب» 
أو لم يكن معه تكذيب؛ بل مجرّد شك وريب» أو توقّف» أو 
إعراض» أو حسد» أو كبر» أو بُعْض الدين» أو بغض الرسول عه 
أو سبّه» أو عداوته» أو اتباع لبعض الأهواء الصّادّة عن اتباع 
خكم الله سبحانه تعالئ . 

ويقع الكفر: باعتقاد القلب» وبالفعل» وبالقول» وبالشّك» 
وبالترك . 

فالإيمان والكفر نقيضان لا يجتمعان أبدا؛ فمتئ وجد 
أحدهُما انتفئ الآخرء ومن المقرر في المعقول أن النقيضين لا 
يجتمعان . 


# 


é4‏ الإيصان: خقيقتلء خو رمل »نو إقضل 


اسم سس س س س ل لهب ل و ی سھ 


س ءدبب سير سير سر بد يبيب يسيب بع __مسيم 





والكفر ذو أصول وشعبر متفاوتة : منها ما وجب الخروج من 
ملّة الإسلام» ومنها ما هو دون ذلك . 

يَردُ ذكرٌ الكُفر في النصوص الشرعيّة ؛ مرادًا به - أحيانا - 
الكفرٌ الأكبر أي الخرج عن الملّة وأحيانا الكفر الأصغر غير الخرج 
عن الملّة» وذلك أن للكفر شعبًا كما أن للإيمان شعبّاء وكما أن 
الإيمانَ قول وعمل» فكذلك الكفر قول وعمل . 

والمعاصي والذّنوب كلّها من شُعب الككُفر» كما أَنّ الطاعات 
كلّها من شُعب الإيمان . 

ومن أصول أهل السّنة والجماعة ؛ أنه من الممكر. أن بج 
في العبد بعض شعب إيمانٌ» وبعض شعب الككفر أو النفاق التي لا 
تنافى أصل الإبمان وحقيقته» قال الله تبارك وتعال : 


تر م م له سر الح ع راج عي ر م ظر تج م 
1١ 3 :‏ *) 
هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ©" 27 . 


. ٠١۷ سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 
: قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - عن هذه الآية‎ )# ( 
استدلوا به علئ أنّ الشخص قد تتقلب به الأحوال؛ فيكون فى حال أقرب إلى الكفر‎ ( 
0 . ) وفي حال أقرب إلى الإيمان‎ 
: قال العلأمة ابن السعدي - رحمه الله - عن هذه الآية‎ 
وفي هذه الايات دلي“ على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد‎ ( 
. ) يكون إلى احدهما أقرب منه إلى الأخرئ‎ 


وَالككُفَارٌ فى الشرع صنفان : 

الصنف الأول : كمَّارٌ أصليون؛ أي الذين لم يدخلوا في د 
الإسلام صلا وهم: الدهريون» والفلاسفة» والمشركون» 
والمجوس» والوثنيُون» وأهل الكتاب من اليهود والنصارئ» وغيرهم 

من ام الكفر؛ فهؤلاء قد دل على كفرهم الكتاب والسنة 
والإجماع . وموتاهم مُخلدون في التار» ويَحرَه ) عليهم دخول 
الجنة» وأمرّهُمْ معلومٌ من الدّين بالضرورة . 

فهؤلاء الكفار؛ يجب على المسلمين دعوتهم إلى الإسلام 
حتئ يستجيبوا؛ فإن لم يستجيبوا وجب قتالهم متئ استطاعوا 
ذلك؛ ى حتئ يدخلوا فى الإسلام» أو يدفعوا الجزية وهم صاغرون . 

الصنف الثاني : المرتدون؛ الذين ينتسبون إلئ الإسلام, 
ولكن يصدر منهم اعتقادٌ» أو فعلٌ» أو قول» يُناقض إسلامهم؛ 
فيُكَفْرون بذلك» وإِنْ قاموا ببعض شعائر الإسلام؛ كالباطنية؛ 


وغعلاة الرافضة» والقاديانية» ولعحوهم. 


٤٣‏ الإيصان: كقيقتل» خوارمل»نوإقضل 


لكر في الشرء نوعان: كفرٌ أكبر» وكفرٌ أصغر. 

النوع الأول : كفر أكبر مُخرجٍ من الله : 

وهو يناقض الإيمان. ويخرج صاحبه من الإسلام. ويوجب 
الخلود فى التار» ولا تناله شفاعة الشافعين, ويكون بالاعتقاد. 
وبالقول» وبالفعل» وبالشك والريب» وبالترك, وبالإعراض. 
وبالاستكبار. 

لهذا الكفر أنواع كثيرة؛ من لقي اللّهَ تعالئ بواحد منها لا 
يُغفر له» ولا تنفعه الشّفاعة يوم القيامة» ومن أهمها : 

: كفر الإنكار والتكذيب‎ -١ 

وهو ما كان ظاهرًا وباطناء مثل اعتقاد كذب الرُسل» وان 
إخبارهم عن الح بخلاف الواقع» أو اذعاء أن الرسول بيه جاء 
بخلاف الحقّ. وكذلك مَن ادع أن اللَهَ تعالى حرّم شيئًا أو أحلَّه 
مع علمه بأنّ ذلك خلاف أمر الله ونهيه . 

؟- كفر الجحود الإباء والاستكبار مع التصديق : 

وهو عدم الانقياد والإذعان لرسول عه ظاهرًا مع العلم به 
ومعرفته باطناء وذلك بان يقر اَن ما جاء به الرسول تيه حق من 
ربّه؛ لكنه يرفض اتّباعه أشرًّا وبطرًا واحتقارًا للحقّ وأهله . 





۳ كفر الشلك : 

بأن لا يجزم بصدق النبئ عَييهُ ولا كذبه؛ بل يشلك في أمره. 
ويتردّد في اتباعه؛ إذ المطلوب هو اليقين بأنّ ما جاء به الرّسول من 
رَبّه حقّ لا مرية فيه؛ فمّن شلك في الاتباع لما جاء به الرّسول» أو 
جكز أن يكون الحو خلافه؛ فقد كفر كفر شلك . 

- كفر الإعراض : 

بأن يُعرض بسمعه وقلبه عما جاء به الرُسول عَيْنهُ ؛ فلا يصدق 
ذلك ولا يكذبه. ولا يوالى اسول َيه ولا يعاديه؛ ولا يصغي 
إل ما جاء به؛ ويترك الحقّ لا يتعلّمه ولا يعمل به» ويهرب من 
الآماكن التي يذكر فيها الحق؛ فهو كافر كُفر إعراض 

ه- كفر النفاق : 

هو إِظهارٌ الإسلام والخير» وإِبطانٌ الكفر والشر. 

وهو مخالفة الباطن للظاهرء وإظهار القول بالأُسان» أو الفعل؛ 
بخلاف ما في القلب من الاعتقاد . ظ 

والمنافق: يخالف قوله فعلهء وسره علانيته؛ فهو يدخل 
الإسلام من باب» ويخرج من باب آخرء ويدخل في الإيمان 
ظاهرًا» ويَخرح منه باطنا؛ فهذا هو النفاق الأكبر . 


aaa LL a a a 


> كفر السب والاستهزاء: 

وهو استهزاء» أو سخرية» أو انتقاص» أو سب بشيء من دين 
الإسلام ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ سواء كان هازلا أو 
لاعبّاء أو مجاملاً لكقار» أو في حال مشاجرة» أو في حال 
عضب» ونحوها؛ فقد أجمع الأئمّة علئ كفر فاعله . 

/ا- كفر البغض : 

وهو كُره دين الإسلام» أو شيئًا من أحكامه» أو شيئا من شرع 
لله تعالئ» أو ما أنزل» أو كره نبي الإسلام عه او ما جاء به من 
الشرع» أو شيئا من ذلك وتمني أنه لم يكن أو كره شيا ما 
أجمع أهل العلم عليه أنه من الدّين . 

دن من تعظيم هذا الدّين العظيم محبّته. ومحبّة الله تعالئ 
ورسوله الأمين عله وما أنزل الله من الشرع من أوامره ونواهه, - 
ومحيّة أوليائه» وامحيّة : شرط من شروط « لا إله إلا الله) . 

والبْغض يناقض امحبّة والقبول والانقياد والتسليم» ويريد 
العداوة والكراهية للحق و لأوليائه . 


» النوع الثاني : كفرٌ أُصغرٌ غير مخرج من الملّة : 

وهو ما لا يناقض أصل الإيمان؛ بل ينقصه ويضعفهء ولا 
يسلب صاحبه صفة الإسلام وحصانته» وهو المشهور عند العلماء 
بقولهم : « كفرْ دون كفر) ويكون صاحبه علئ خطر عظيم من 
غضب الله - عر وجل - إذا لم يتب منه؛ وقد أطلقه الشارع علو 

بعض المعاصي والذنوب عل سبيل الرّجر والتهديد؛ لذنّها من 
خصال الف وهي لا تصل إلى د الكفر الأكبر» وما كان من 
هذا النوع فمن كبائر الذنوب . 

وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في الثار. 
وصاحب هذا الكفر من تنالهم شفاعة الشافعين» ولهذا النوع من 
الكفر صورٌ كثيرة» منها 
(١‏ كفر النعمة : 

وذلك بنسبتها إلى غير الله تعالیٰ بلسانه دون اعتقاده .. 
قال تعالئ: «( يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم 
الكافرون 74" . 

كقول الرٌجل : هذا مالي ورثته عن آبائي على سبيل إسناد 


ر ١‏ ) سورة النحل»الاية: ۸۳ . 


النعمة إلى آبائه. أو قول أسدهة: لوا لولا فلان لم يكن كذا. 
وغيرها ما هو جار على ألسنة كثير من النّاسء والمراد نهم ينسبونه 
إلى أولئك» مع علمهم أَنّ ذلك بتوفيق الله 

ومن ذلك تسمية الأبناء بعبد الحارث» وعبد الرسول» وعبد 
ا لحسين ونحوها؛ لأنه عَبّدَه لغير الله مع أنه هو خالقه والمنعم عليه . 

؟"- كفران العشير والإحسان : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال النبئ عه : 

١‏ أريت الثَارَء فإذا كت أَهلها النسَاءُ يَكْفْرنَ» قيل: أيكفرن 
بالله . قال : «يكفرن العشير» ويكفرن الإحْسان؛ رضت إلى 
إِحْداضْنَ الدَهْرَ ثم رت منك شياء قلت : ما ريت حيرا قط“ 

۳- الحلف بغير الله تعالى : لقوله عل : 

من حلف بغيّر الله فقد كر أو أشرلة)”"". 

فإجماع أهل السُنة والجماعة على أن هذا الشرك والكفر هما 
١ )١(‏ رواه البخاري» في ( كتاب الإبمان ) باب : ؛ كُفران العشيرء وکر بعد كفر 


( ۲ ) ١رواه‏ الترمدي » في ( كتاب الأيمان والنذور ) باب : ( في كراهية الحلف بغير الله ) 
وصحّحه الألباني في « صحيح سنن الترمذي» ج۲› ص44 . 





من الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام» ما لم يُعظم 
الخلوق به فى قلب الحالف كعظمة الله تعالئ . 

5 - قتال المسلم : لقوله عَيِنه : 

. ٠» سباب المسلم فُسُوق» وقتالهُ كفر‎ ١ 

وقوله َيه : ولا ترْجعوا بَعْدِي كمَارَا؛ يَضَرب بعضكم 
هم مر اس © ١‏ ؟ 
رفاب بعض ) 

فهذا النوع من الككفر غيرٌ مخرج من الملّة باتفاق الأئمّة ؛ لاله 
لم يفقدوا صفات الإيمان» لقول الله تعالى : 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بَينَهُمَا 8 ''. 

ه - الطعن في النسبء والنياحة علئ الميت : 


قال النبئ عه : ١‏ اثنتان في الئاس هُمًا بهم كُفرٌ؛ الطَعغن في 
السب والنيّاحة على الميّت) ' 


. (رواه البخاري» : ( كتاب الإيمان ) باب : « خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر»‎ )١( 
. «رواه البخاري » في ( كتاب الفتن ) باب : « قول الثبي َيه لا ترجعوا بعدي كفارًا»‎ ) ۲ ( 
۰ . ر؟) سورة الحجرات: الآية: و‎ 

٤ (‏ ) 9 رواه مسلم ) : ( كتاب الإيمان ) باب « إطلاف اسم الكفر علئ الطعن في النسب والنياحة ) . 


يسا e n‏ سيد يميا د سس ب - 


1 ._الإيمال؛ -لقيقتة» نو اصلءنواضية 

“- الانتساب إلى غير الأب : 

قال النَِءُ صل الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

ولا تَرْعْبُوا عن آبَائكُم ؛ فَمَنْ رَغب عَن أبيه فَهُوَ كفرً)''' . 

وقال تله : « لس من رَجُل اذّعئ لغير أبيه - وَهُوَ يَعْلمُهُ - | 
لا كر ومن اذَعَئ قوم لَيْس لَهُ فيهم نسب فليعبوا مده من 
التار»*'. 

وأنواغٌ الكفر الآصغر كثيرة يتعذر حصرها؛ فكل ما جاءت به 
النصوص الشرعيّة من تسميته كفراء ولم يصل إلى حد الكفر 
ظ الآكب أو النفاق الأكبرء أو الشرك الأكبرء أو الفسق الأكبر» أو 
الظلم الأكبر؛ فهو كفرٌ أصغر. 


( ۰)۱ ( ۲ ) «رواه البخاري » فی ( کاب الفرائض ) باب : « من ادعى إلى غير أبيه ) . 





م الثفاق فى اللغة : 

هو مأخوذ من النقق» وهو السَربُ في الأرض الذي يُستتر 
فيه؛ سم النفاق بذلك؛ لأَنّ المنافق يستر كفره ويغيبه . 

وقيل إِنَه مأخودٌ من نافقاء اليربوع , وهو باب جحره ؛ انه في 
ظاهره أرض” مستوية وباطنه حفرة قد أعدها اليربوع للتخلص من 
الخطر وقت الحاجة؛ فاستطاع بهذا الفعل أن يخدع الصيّاد ؛ 
فكذلك المنافق يظهر خلاف مايبطن ” '. 

ه النفاق فى الاصطلاح : 

هو إظهارٌ الإسلام والخير» وإبطان الكفر والشر. 

وهو مخالفة الباطن للظاهرء وإظهار القول باللسان» أو الفعل؛ 

أي : هو إظهار متابعة ما جاء به الرّسول مَيّهُ مع إبائه وجحده 


بالقلب» فهو مظهرٌ للإيمان ومبطِنٌ للكفر. 


١ 0)‏ ) انر معاجم اللغه ( مادة : لفق ٤‏ : بر لسان العرب » ج٠ »١‏ ص۸٥۲‏ . ( تاج العروس ) ج٣۱‏ 
ص ١1١‏ :1 . و( معجم مقاييس اللغة ) جد » ص غ © 4 ' و« معردات القرآن ) ص : 8 . 


والمنافق: يخالف قوله فعله» وسره علانيته؛ فهو يد خل 
الإسلام من باب» ويخرج من باب آخرء ويدخل في الإيمان 
ظاهرًاء ويّخرجٌ منه باطنا . 

والتفاق : هو مصطلح شرعي لم تعرفه العرب بهذا المعنى 
الخاص» وإن كان أصله الذي أخد منه في اللغة معروفا '“. 

قال الله - تبارك وتعالئ - عن المنافقين في كتابه العريز: 

ومن النّاس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخرٍ وما هم 


0 


بمؤميين 4 

رقال تعالى : لإ متلهم كمل الذي استوقد نارا فَلَمًا أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 
3 صم بكم عمي فهم لا يرجعون 02# أو كصيب من 
السّمَاء فيه ظلمات ورعد وبر ق يجعلون أصابعهم في آذانهم من 
الصواعق حذر المت والله محيط بالكافرين +4 يكاد 
البرق يخطف أبصارهم كلَّمَا أضاء لهم مشُوا فيه وإذا أَظلم 


١ (‏ ) انظر: «لسان العرب ») ج . ١‏ ص ۲۰۹۹ . ود الا یمان » لابن تيمية : ص 5/4 . 
( ۲ ) سورة البقرة» الأية: ۸ . 


عليهم قَاموا ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على 
کل شيم قدیر 4 

وقال تعالى: ذلك انهم آمنوا ثم كفروا قطبع عل 
رم في رن 

وقال تعالی : ا يحذر المنافقون أن تترّل عليهم سورة 
تبتهم بما في فلوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون 
:350 ولكن سألتهم ليقولن إِنَما كنا نخوض وتلعب قل أبالله 
وآياته ورسوله كنتم تستهزءون +(22) لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعدّب طائفة بأَنّهُم كانوا 
مجر مين 74" . 

وقال تعاليا : ۰ يها الثبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم ومأواهم جهنم وبئس | اْمَصِير :لم يحلفون باللّه ما 
الوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم 
)١(‏ سورة البقرة» الآيات : ۱۷ - ۲١‏ 


( ۲ ) سورة المنافقون» الأية: ٣‏ . 
( ۳ ) سورة التوبةء الآيات : ٦٤‏ ++ 


۲٦‏ الإيصان: لقيقتل» نلو إرمل» نو إقضيع 


آ آذ ا 222 سس ا _ سس هج اس سد ل سس سد سم هيه سيد عند سا سسا ع | مم اميد دج :سب سس ا س صف سه عمس oo‏ م —— .س 
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الوا وما نقموا إِلاً أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبو 
يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنا 
رالآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير 4 . 

ولهذا جعل الله تبارك وتعالئ - المنافقين شرا من الكافرين . 

قال تعالئ: 9 إن المنافقين في الدّرك الأسفل من النار ون 

وقال تعالئ : ل إِنّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
جميعا 14" . 

ه الزنديق والزندقة: وهناك مصطلح آخر عند بعض الفقهاء 
للمنافق؛ فَإِنّهم يطلقون عليه لفظ ١‏ الزنديق» وهو في الأصل لفظ 
أعجمي » ولكنّه شاع علئ السن الفقهاء . 

والرنديق : هو نفس المنافق من حيث إنه يعتقد عقائد كفرية) 
ويُظهر شعائر الإسلام؛ ولكن الزنديق في الغالب بُظهر حفره ويدعر 
إليه» ويعرف عنه ذلك ؛ كطوائف الباطنية ومن كان مثلهم . 


١(١)سورة‏ التوبة» الآيتان: الا ۷١‏ . 
١؟)‏ سورة النساءء الآية: ه؛ ١‏ . 
١‏ *) سورة النساءىء الاية: ٠. ١4.‏ 


تعريفات لإ بت نحا باه ؟ 


س .س س س. — -. ات اسل meu‏ = - سم لاه لل ا . 0 — سيد نمس امس . 
اللي ي هه . 


النفاق في الشرع نوعان : 

النفاق كالكفر والشرك والفسق ٠‏ درجات ومراتب؛ منها ما 
هو مخرحٌ من الإسلام. ومنها غير مخرح منه: 

اوكلا- النفاق الأكبر ؛ المخرج من الملة» والموجب للخلود في 
الدرك الأسفل من النار: 

هو إبطان الكفر في القلب» وإظهار الإيمان على اللسان 
والجوار ح؛ ويترنّب علي هذا النوع ما يترنّبِ على الكفر الأكبر؛ 
من حيث انتفاء الإيمان عن صاحبه) و خلوده في جهنم ؛ لکن 
المنافق أشدُ عدابًا من الكافر؛ لأنّه في الدّرك الآسفل من الثار - 
إذا مات عليه . 

والمنافق : إذا لم يُظهر ما في باطنه من مخالفة الدّين» وأظهر 
الأعمال الظاهرة من الإسلام؛ فهو فى الظاهر مسلم» ونجري عليه 
أحكامُ الإسلام الظاهرة فى الدنياء ويعامل معاملة المسلمين؛ لأنَنا 
لم نؤمر بالشق عن ما في القلوب» وهذا في الأصل خارج عن 

دن الإعان الظاهر الذى تجري عليه الأحكام في الدأنيا لا 
يستلزم الإبمان الباطن الذي يكون صاحبه من المؤمنين حما . 


۲0۸ 0 . الأيمان: حقيقتل» لوارسط» نو إقضل 


سسس س ل اع و ل س ر 
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والتفاق : إذا أطلق ذكره في القرآن ؛ فان المراد به النفاق الأ كبر 
المنافي لاا يمان ؛ تخلاف الک نه يأتى 3 أحيانًا _- معني الكفر 
الأصغرء وكذلك الظلم والفسق والشّركء أَمّا في السّنّة ققد ورد 
النفاق الأصغر . 


الل لتكت ل س س س س س و س ا اك 


والمنافقون شس وأسوء أنواع الكفار ؛ لأَنْهِمِ زادوا على کفرهہ 
الكذب والراوغة والخداع للمؤمنين» ولذلك أخبرنا اله تعالى عن 
صفاتهم في القرآن بالتّفصيل» ووصفهم بصفات الشرّ كلها؛ لكي 
لا يقع المؤمنون في حبائلهم وخداعهم» ومن صفاتهم : 

ه الكفر وعدمٌ الإيمان . 

ه التولي والإعراض عن حكم الله تعالى وحكم رسوله عَينهُ . 

© الاستهزاء بالدّين وأهله, والسخرية منهم 

ه اليل بالكليّة إلى أعداء الدين» ومظاهرتهم وناصرتهم 
على المؤمنين والمسلمين . 

ومن أنواع النفاق الكثيرة : من أظهرَ الإسلام وهو مكذب و5 
جاء به الله أو بعض ما جاء به الله أو كذاتب الرسول و أو 
بعض ما جاء به الرسول» وكمثل من لم يعتقد وجوب طاعته 


صا م E‏ 7 صلا م ي a‏ سل / 
عو » او ابعص الزسول ب او ادى الرسول و وو كره 


لسلسم .2ت س اا س سے — 
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الانتصار لدين الرّسول ا أو سر بكسر راية الدين» أو الاستهزاء 
والسخرية بالمؤمنين؛ لأجل إمانهم وطاعتهم لله تعالى ولرسوله 
َيه أو التولي والإعراض عن الشرع.. إلى غير ذلك من 
الاعتقادات الكفريّة المخرجة من الملّة . 

وهذا الصنف من المنافقين موجودون في كل زمان ومكان . 

ثانيا- النفاق الأصغر ؛ غير ا مخرج من الملة : 

هو النفاق العملى» واختلاف السر والعلانية فى الواجبات› 
الملب» وصاحبه لا يحرج من الملّق ولا ينف عنه مطلق الإ يمان 
ظ ولا مسمئ الإسلام. وهو معرّض للعذاب كسائر المعاصي . دون 
الخلود فى الثار» وصاحبه ممن تناله شفاعة الشافعين باذن اله . 

وهذا النوع من النفاق مقدّمة وطريق للنفاق الأكبر؛ لمن سلكة 

وأمثلة ذلك : الكذب في الحديث» وإخلاف الوعد » ولخيانة 
الآمانة» والفجور فى الخنصومة,» والغدر بالعهود. وكالرّياء الذي لا 
يكون في أصل العمل» وإظهار المودة للغير والقيام له بالخدمة مع 


تا ل 0000000 الإيصان: : لقيقتل» “خاو أرصل» نو إقضع 


قال لنب صلی الله عليه وعلئ "له و- مم : 

أربْعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنافقًا حَالصاء وَمَنْ كانت فيه حصلة 
متهن كانت فيه خصلة من التاق حَنَّْ يَدَعَهَا : إذا اوْثّمنَ حَانَ, 
رإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدر. وَإِذَا خاصم فَجَر' '' . 

وقال عي : ايه | منافق ثلاث : إذا حَدّث كذب, وإذا وعد 
أخلف» وإذا اؤتمن خان »' 2 

وقال 2 ٠‏ آي الإيمان حب الأنصا نصارء وآية النفاق بغض 
الأنصار)”” 

وقال ت : « من مات ولم يعر » ول نُحَدْث به نَفْسَهُ ؛ مات 


وى الث 3ل 5 en,‏ (4) 
على شعبة من نفاق )2 . 





. )(اروآه البخاري » فى ( كتاب الإعان ) يأب : عللامه المنافق‎ ” ( ٠) ١ ١ 
. 1 :را سخا ی فی ر کاب الا مان ) باب : «علامة الإمان حب الأنصار‎ ) ۳ ( 
ذم ص مات ۾ لم يخر ا‎ J) روات ممما .. ف } كتاف ار ار 1 اد‎ ( ) 


افق أئمّة اهل | المّنة والجماعة على ٠‏ هذه القاعدة؛ فكانوا 
وجد إلى ذلك سبيلاء فباب التكفير باب خطيز» وقد حذر التَبِيُ 
يله آن يُكَيْر آحد أحدا دون برهان. 

قال عه : «أیما امرئ قال لأخيه : يا كافر, فقد بَاء بها 

وقال یله : «لا يرمی رجل رجلا بالفسوق, ولا يميه 
الکفر؛ إلا ارتدت علیہ إن لم یگن صا کد 

ولان التكفيرٌ > شرعي يترتب عليه إباحة دم شخص شخص قفد 
ظهر إسلامه» ونطق بالشهادتين؛ لقول النبي عن : 





)١(‏ «رواه مسلم» في ( كتاب الإيمان ) باب ١‏ « بيان حال إعان من قال لأخيه المسل يأ كافر 
( ۲ ) «رواه البخاري » فى ( كتاب الدب ) باب « ما ينهي من السباب واللعن » . 


۲ 020202020000 الإيصان: : لقيقتل خلو|رمل» ونو اقضل 
من بَدَل دينه فافتلوة) ' 

وقد أجمع أهلْ السنُّنّةَ والجماعة على أن الشخص المكمّر 
یترب على كفره أحكام, منها 

-١‏ عدم حل زوجته - المسلمة - له وريم بقائها. وبقاء 
أو لادها نحت سلطانه ؛ 0 المرأة المسلمة له يصح أن تكون زوجة 
لكافر بالإجماع . 

1 وجوب محاكمته أمام القضاء؛ لتنفيذ حدٌ الردّة عليه 
- وهو القتل - لاه كفر بعد إسلامه» وذلك بعد استتابته وإقامة 
الحجة» وإزالة الشبه. 

"- أنه إذا مات على ردّته وكفره؛ لا تجري عليه أحكاء 
المسلمين؛ فلا يُْسّلء ولا يُصلىٰ عليه ولا يُدفن في مقابر 
المسلمين» ولا يُورث» كما أنه لا يَرثْ إذا مات له موروث قبله . 

5- أنه إذا مات علئ الكفر؛ وجبت عليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعينء والخلود الآبدي في الثَّار - والعياذ بالله - ولا 


يدع له بالرحمة» ولا يُستغفر له . 


او سس اس “rrr‏ رارسا 


)0 «رواه البخاري» فى ( كتاب الجهاد ) باب ١لا‏ يعذب بعذاب الله) . 


(A) 


) التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعيّن‎ ١ 


ومن أصول أهل السنة والجماعة : التفريق بين التكفير المطلق 
وتكفير المعيّن؛ لاله من الممكن أن يقول المسلمٌ قولا أو يفعل 
فعلاً؛ قد دل الكتاب والسّة وإجماع الأمّة على أله كفرٌ وردّةٌ عن 
الإسلام» ولكن لا تلازم عندهم بين القول بأنّ هذا كفر» وبين 
تكفير الشخص بعينه؛ فليس كل مَن فعل مكفرا يُحكم بكفره 
بإطلاق؛ فقد يكون القول أو الفعل كفرً؛ لكن لا يطلق الكفر 
عل القائل» أو الفاعل إلا بشرطه؛ لأَنَّه لا بد أن تبت في حم 
شروط التكفير وتنتفي موانعه» فلمرء قد يكون حديث عهد 
بالإسلام, وقد يكون جاهلاً جهلاً يعذر بمثله ؛ فإذا بين له رجع. 
وقد ينكرٌ شيا متأوّلا أخطأ بتأويله» وغير ذلك من الموائع التى تمنع 
من التكفير . 
فأهل السسّنة والجماعة : يُطلقون القول في التكفير» فيقولون: 
من قال كذاء أو فعل كذا؛ فهو كافرء وعندما يتعلّق الآمر 
بالشخص للمعيّن الذي قاله أو فعله» لا يحكمون علي كفره 
إطلاقا ؛ حت مجتمع فيه الشروط, وتنتفي عنه الموانع» فعندئذ تقوم 


۹٤‏ طالإبصان: كقيقتل» لو|زصل»ونو|قضم 





عليه الحجّة التى يكفر تاركهاء وهذه قاعدة عظيمة يتميّزون بها 
عن غيرهم؛ لأن التكفير ليس حقا لأحد. يحكم به على من دشاء 
عل دک بل ل انکر سکم دري فجت رحو في ذلك 

(فتمد يكون الفعلّ أو المقالة كفرَاء ويطلق القول بتكفير من 
قأل ذلك؛ فهو كافر. لكن الشخص المعيّن الذي قال ذلك القول 
أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتئ تقوم عليه الحجّة التى 
يكفر تاركها. وهذا الأمرٌ مطرد فى نصوص الوعيد عند آهل 
السنة والجماعة؛ فلا يشهد على معيّن من أهل القبلة بأَنّه من هل 
الثار؛ لجواز أن لا يلحقه, لموات شرط أو لثبوت مانع )"7 

وقال أيضًا : ( وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين› وإن 
أخطاً وغلط؛ حتىٰ نقام عليه الحجُة» وبين له الحجَة» ومن ثبت 
سلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بشك؛ بل لا يرول إلا بعد إقامة 
لجةء وإزالة الشبهة ) أ 








ل( : حمو ح المتاوى ) جح 75 ص ١١5‏ . 
7( مجموع أشا ىاج ١١٠.ا‏ ص ٤٤٦‏ 





(ر ۹ ) 


« مواد نع التكفير ) 


التكفير عند أهل السنة والجماعة له موان يمنع من تنزيل 
الحكم علئ الشخص بعينه؛ إلا بعد توفر الشروط» وانتفاء الموانع 
التي تمنع تكفير المعيّنء ومن هذه الموانع وأهمها : 

۾ اجهل : 

إن من شروط الإيمان - عند أهل السنّنة والجماعة وجود 
العلم والمعرفة عند الشخص المؤمن به؛ لذا فمّن أنكر أمرً من أمور 
الشرع جاهلاً بهء ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله؛ فَإنّهِ لا 
مر حتئ لو وقع في مظهر من مظاهر الشّرك أو الكفر: 

أنه لم يكن يعلم بهذا المكفر قبل إسلامه . أو يعيش في بلد. 
فاش فيه الجهل» أو بعيلٌ عن ديار العلم وآهله. أو نشأ في بلد, 
نقلبت فيه موازين الشرع؛ فصار الشرك فيه هو التوحيد» والبدعة 
فيه هي السنة» وكثْرّ فيه الانحراف» ورين فيه الباطل والكف 
وبس عليهم . أو أنه وقع في المكفّر وهو غير قاصد. لى أو أن هذا 
المكفرَ من المسائل الحفيّة التى ى لا يطّلع عليها إلا العلماء. 


۲٦٦‏ 1 0 الإيمان: : لقيقتل» حو |رصل» وذو إقضل 


م . سالساش — ا 





فمثل هذا الشخص لا ب يستحق العقوبة حتئ تقام عليه الحَجَة ؛ 

ل الجهل ببعض الأمور العقدية قد وقع فى عهد النَبِى َه مع 
4١|: . 3 : 7 7‏ 7 صإالد 

بعض الصّحابة -- رضي الله عنهم - ومع ذلك لم يكفرهم عنئة . 

وهل السنة والجماعة؛ يُراعون اختلاف أحوال النّاس, 
وأماكنهم وزمانهم؛ من حيث انتشار العلم» أو عدم انتشاره» 
انهم لا يشتر دون جميعا في معرفة الامور الضرورية على درجة 
واحدة؛ بل قد يعرف البعض ما لا يعرفه الأخرون؛ أو قد يكون 

ومع هذا فلا يعني أن الجهلَ عندهم عذرٌ مقبولٌ لكل مَن 
ادعاه؛ فالجهل عندهم درجات مختلفة» فجهل ما هو معلومٌ من 
الدّين بالضرورة» غير جهل ما دونه . 

والجاهل العاجز عن السؤال والعلم؛ غير الجاهل المتمكن 
المفرّط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله تعاليل . 

وكون الرّجل يُعذَز بالجهل - عندهم - لا يعني ذلك إبقاء 
منزلته كما هي ؛ بل تنْحط منزلته» وينقصُ إانه بقدر بُعْده عن 
الحق . 


افق أئمَة أهل السنة والجماعة؛ على أن الخطاً من موانع 
التكفير في المسائل العلميّة والعمليّة إذا كان اجتهادًا لطلب الحق 
ومتابعة التبي ه٠‏ وغيرَ مقصود خالفة الشرع» وقاعدتهم في 
ذلك قوله تعالی : ظ ولیس علیکُم جتاحٌ فيما أخطأتم به وَلكن 
ما تعمّدات فلوبكم ©" '. 

وقول التب َه : إِنّ الله تجاوَرٌ عن أُمّتى الخطاأ وَالنّسيّانَ, 
وَمَا استكرهُوا عَلَيْه)!" . 

لذت الله تعالئ أمرّ التاس بطلب الحق على قدر وسعهم 
وإمكانهم؛ فإن لم يصيبوا الحقّ في اجتهادهم» فلا يكلف الله 
نفسا إل وسعها. 


. سورة الأحزاب» الآية: ه‎ )١( 
«رواه ابن ماجة » في ر كتاب الطلاق ) باب : « طلاق المكره رالناسي » وصحّحه الألباني‎ ) ۲ ( 


۸ 22020202020200 الإيمان: لقيقتل» حلوارصل»ونو|قضيل 


© الاکراه: 
افق ائم آهل السنّة والجماعة على أن الإكراه على الكفر 
بضوابطه الشرعيّة يعتبر من موانع التكفير في حق المعيّن . 
ومن ضوابط الإكراه - عندهم أن يقع بسبب التهديد 
بالضرب والقتل والتعذيب» أو قطع عُضو من أعضائه؛ بالفعل لا 
بمجرّد التهديد اللفظى» وقد رفع السيف فوق رأسه؛ حتئ يتحقق 
الإكراه» وأن يغلب على ظته أنه إذا امتنع أوقع به ذلك فورًا لا 
محالة ؛ فحينعذ يجوز له القيام بما دفع إليه بالتهديد» باعتباره في 
حالة ضرورة شرعية ؛ فيبا ح عند كك إظهار ما يخالف الدين, ولا 
َأثم إن نَطِقَ بالكفر أو فعل؛ لآنّ في هذه الحالة ينعدم في الإنسان 
الرضاء ويفسد :الاختيار» وتنتفى الإرادة والقصدء أمّا ما دون 
ذلك فيّدفمٌ أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما؛ ففي هذه الحالة لا 
يُكَفَّر المسلم ما دامت الموافقة بالأسان دون القلبء وقلبُه مطمئن 
بالإيمان» وموقن بحقيقته» وذلك لظاهر قوله تعالئ : 
من كفر باللّه من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
الإيمان ولكن من سرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله 
)١(‏ 
لَهُم عاب عَظيم 114 


. ٠١5 سورة النحلء الآية:‎ ) ١ 


تعريفات لأ بت منحها ا ۲۹ 


ل اليل ل هقيقد ل ل سه همه 


سض س ف وو س جام سس و ا تتا ساس تيص س س ب س .ب e‏ . 


كما أجمعوا على أن من أكرة على الكُفرء فاختار القتل ؛ 
أعظمٌ أجرًا عند الله تعالئ من اختار الُشخصة؛ وذلك لآنّ الصبرَ 
والآخذ بالعزيمة له منزلةٌ رفيعة عند الله تعالئ» وأولين من الآخذ 
بالخص» ولو كانت مُباحة» قال النبرة َيه : 

« سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام 


. 


جائر ؛ فَأَمَرَهُ وَنْهَاهُ فقتله)2'7. 

. أَمّا مّن نَطَقَ بالكُفرء وقال: قصدت المزاح؛ فهو كافرٌ ظاهر 
وباطناء إذ حُكم الكفر يلزم الجاد» والهازل؛ والمازح على السنّواء. 
وفي الآخرة أمرهم إلئ الله تعالى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه اللَهُ تعالئ : 

(فمَن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدًا لها عا 
نها كلمة كفر؛ فإِنه يَكَمَرٌ بذلك ظاهرًا وباطناء ولا يجوز أن 
يقال : إِنَّه في الباطن يَجورٌ أن يكون مؤمناء ومَّن قال ذلك فقد 
مَرّق من الإسلام )» . 


١ (‏ ) « صحیح » رواه الحاكم في «المستدرك». وانظر: « مجمع الزوائد » ج۰۹ ص۲۹۸ . 
( ۲ ) «الصارم المسلول » ص ٥٣۲‏ 


١‏ الإيصان: قيقتة» خوارط»ونواقضن 


ه التأويل : 

هو التلبّس والوقوعٌ في الكفر متأولا من غير قصدٍ لذلك . 

انمق أمّة أهل السُّنّة وا جماعة علئ أن التأويل السائع - الذي 
له وجةٌ في العلم واللغة العربية - يُعتبر من موانع التكفير؛ إذا كان 
سببه القصور في فهم الآدلّة الشرعيّة» أو الاستناد إلئ الشبه التي 
تصرف عن اتباع الحو دون تَعمّد للمخالفة» أو المعارضة» أو 
التكذيبء أو الرّدء أو العناد؛ بل اعتقاد العكس بأنّ الحقّ معه 
والتزمه بذلك . 

وهذا النوغٌ من المتأوّل إذا أخطاء وكان من أهل الإيمان؛ فهو 
معذورٌ حت تُقام عليه الحجّة» وتزول عنه الشبهة . 

وهذا النوعٌ من التأويل مذمومٌ؛ إذا لم يُعطل بعض أحكام 
الشريعة المعلومة من الدين بالضرورة» ولكن يودي إلى المخالفة دون 
القصد ؛ فهو من قبيل الخطأ الذي غالبا ما يكون سببه الجهل . 

وإن كان مما يعطّل بعض أحكام الشريعة؛ فهو أَسْدُ ذم لأَنّه 
من أصول الضلال والانحراف» وذريعةٌ للغلوَ في الدّين. 

وانّفقَ أئمّة أهل السنّنّة والجماعة - أيضًا ‏ علئ أنّ هنالك 
تأويلات لا يعذر بها؛ كتأويلات الباطنيّة, والفلاسفة» وغيرهم 

















من الغُلاة؛ لأنّ حقيقة أمرهم هي تكذيبٌ للدّين جملة وتفصيلاً: 
أو التكذيب لآصل لا يقوم الدّين إِلآّ به. أو عدم عبادة الله 
وحده؛ كإنكار الفلاسفة لحشر الأجساد. وقولهم إِنّ اللَّهَ تعالي لا 
يعلم الجزئيات» أو القول بتحريف القرآن» أو اعتقاد النفع والضرٌ 
في الأموات كما يفعله غلاة القبوريين. . 

ونحو ذلك من الاعتقادات الغالية التي لا تعتمد على أصول 
شرعية . 

فالتأويل ‏ عند أهل السنّنّة والجماعة - نوعان : 


نوع يعذر به الإنسان», ونو ع لا يعذر به. 


۷۲ الإيمان: حقيقتل» لو |رصل» ونو|قضل 


۾ التقليد : هو : (اتباعٌ قول مّن ليس قوله حجة ) . 

والتقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة الدليل الشرعي؛ لاه 
اتباع قول الغير من غير معرفة دلیله .. 

والاتباع هو الحجَةٌ في الإسلام» وهو العلم الصحيح؛ لأنَه 
قول الله تعالى» وقول رسوله مَيِنْهُ وقول الصّحابة؛ وما سوى ذلك 
يُسَمَّل تقليدا . والتقليد نوعان : 

-١‏ التقليد لمباح : يكون في حقّ العاميّ الذي لا يعرف طرق 
الأحكام الشرعيّة» ويعجز عن معرفتهاء ولا يمكنه فهم أدلتهاء 
ولكن له طلب الدليل الشرعي من المفتي ؛ لآنّ المسلم من حقه أن 
يَستوثق من أمر دينه . 

؟- التقليد المذموم: هو تقليدٌ رجل واحد معين دون غيره 
من العلماء في جميع أقواله: أو أفعاله» ولا يرئ الحق إلا فيه . 

س ذهب جمهور أئمّة أهل السيّنّة والجماعة إل جواز التقليد 
في العقائد والآحكام للعامي» والذي يعجز عن فهم الحجّة والنظر 
والاستدلال. ٠‏ 

ويحرم التقليد عل العالم» أو الذي يستطيع النظر والاستدلال؛ 
إذا اجتهد وبان له الح في المسألة أن يقلّدَ غيره» سواعٌ كان ذلك 


تعر یفات لإ ب نها يفف 


اال ر س س ارد ل س ب ا ا اس للش س و س - مه 1 س س 7 عمل مهمسسط س ا س ل ل س به ننه ممم 4م 531313ة1ة1ة1ة1ةكتكتكئت تي اللي 800881838389898 
- 


في العقائد أو الآحكام؛ لورود دل ف ذم التقليد والمقلّدين. 
واتفقوا على أن التقليد من موانع التكفير؛ لن املد جاها” لا 
يعهم الدليل أو الحجّة ولا ! بصيرة له ولا فتمه ؟ فهو معذور' حتى 
تقام عليه الحجّة ويُعَلّم . 
ا 
والتقليك جا في الجملة» لا يوجبون لاجتهاد e‏ ی أحد 
ويُحرّمون لتقليد» ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويُحرّمون 
الاجتهاد» وان الاجتهاد جار للقادر على الاجتهاد, والتقليد جائز 
للعاجز عن الاجتهاد؛ فام القادر على الاجتهاد فهل يجوز له 
التقلبد ؟ هلا فيه خلاف» والصحيح انه يجوز حيث عجز عن 
الاجتهاد» ما لتكافوٌ الآدلّة وما لضيق الوقت عن الاجتهاد وما 
لعدم ظهور الدليل له؛ له حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز 
عنه» وانتقل إلئ بدله وهو التقليد» كما لو عجز عن الطهارة با اء » 
وكذلك العاميع إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له 
الاجتهاد؛ فإنٌ الاجتهاد منصبٌ يقبل التجزي والانقسام» فالعبرة 
بالقدرة والعجر” '. 


. ١١5 )اص‎ 55١ مجموعالفتاوى) ج‎ 2 )1١( 
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إن الشريعة الإسلاميةَ سهلة ميسرةٌ» ومحكمة شاملة لجميء 
نواحي الحياة. ومناسبة جميع أحوال العباد حسب طاقاتهم 
وقدراتهم» وأحكامها مختلفة حسب حال العبد من السعة 
والرّخاءء والعبد لا يُكلّف ما لا يُطيق ولا يَقدرُ على أدائه. 

ل »إلا كلف ال نا لوست 

فق أئمّة أهل السنُنّة والجماعة علئ أَنّ العجرّ عن آداءٍ ما شرع 

الله تعالئ أو عن أداء بعضه؛ يعتبرٌ من موانع التكفير؛ إذا كان سببه 
انتفاء الإ رادة وعدم الاختيار والرضا والقصد بذلك» واتقى 
صاحيه اهما استطاع؛ فإنّه معذو” غير ماخ عل ما 5 

كالذين بلغتهم دعوة الإسلام وهم في دار الكفر وأسلموا 
ولكن لم يتمكنوا من الهجرة إلئ دار الإسلام» ولا الالتزام بجميع 
شرائعه ؛ لاهم بمنوعون من إظهار دين الإسلام» أو ليس عندهم 
من يعلمهم جميع شرائع الدّين؛ فهؤلاء معذرون, وإن ماتوا عل 
حالهم فهم من أهل الجنّة إن شاء الله . 


(ه 9) 


تكفير أهل السنّة والجماعة لمن ثبت كفره) 


ې ا 


علمنا أن أئمّة أهل السنة والجماعة كانوا يحترزون من تكفير 
المعيّنء وبيّبوا خطورة الإقدام على تكفير المسلم دون علم» ولكن 
لم يمنعهم هذا من الحكم بالكفر على من ثبت في حقه الكفر 
بشروطه الشرعيّة» ولم يتردّدوا في تكفير مَن ره الله تعالیٰ ورسوله 
له أن النصوص الشرعئة دلت عل جواز تكفير من ارتكب 
عملاً أو قولاً مكمُرًا؛ بل جعلوا تكفير الكافر من أصولهم في 
الاعتقاد» وحكموا بككُفر مَن لم يُكَفَر الكافر» أو يشك في كفره . 

ونقل القاضي عياض - رحمه الله - إجماع العلماء على 
ذلك» فقال: فقالوا: (بالإجماع علئ كفر من لم يكفر أحدا من 
التصارئ واليهود. وكلٌ مَن فارق دين المسلمين» أو وقف في 
تكفيرهم, أو شلك )!'' . 

فاهتمامهم في تكفير الكقّار والمشركين» أو مَن ثبت كفره» أو 
ردّته؛ ليس لهرّى في النفس؛ وإِنَّما يريدون التعبّد لله تعالى 


١ (‏ ) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى » جح ؟.» ص A!‏ . 


۹ 002020202000 الإيصان: * لقيقتل » حاو |رصل » ونو شض 








سل س س 


بذلك» والقيام بواجب الولاء والبراءء فمعرفة حال الشخص من 
یمان أو کفر» تحقق للمؤمن التعنّدَ كمحبته إن كان مؤمناء 
[ وكراهيّته إن كان كافرا . 


قال اتبيه له : رمن أَحَبّ له وأَبْعَض لله وأغطئ لله 
ومع لله ؛ فقد استكمَل الإيهان ٠.“‏ 0 

فتکف هل المنّنّة والجماعة للكقار» وعداؤهم لهم وبُغضهم ‏ 
إيّاهم ؛ ما هو إلا استجابة لله عرّ وجل قال الله تبارك وتعالى : 

ل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس 5 جمعين 4 

وكذلك حيّهم للعبد نفسه إذا دخل فى الإمان بعد الكفر؛ 
استجابة لله جل وعلاء قال تعالى : 


قل للذين كقَرُوا إن يهو ير لهم ما قد ملف وإ 
يعودوا ققد مضت سنت الأولين 16" . 


) د رواه أبو داود؛ في ( كتاب الس ) باب : «الدليل على زيادة الإمان ونقصانه‎ )١١ 
۸۸٩ وصحًّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود) ج ۲» ص‎ 

. ١5١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

( ۳ ) سورة الأنفال» الأية: ٠۸‏ . 


فُوالاة أهل السّنّةَ والجماعة ومُعاداتهم للعبد مبنية على 
ساس صفات الإيان والكفر التى تُلازْمُه» قال الله تعالئ : 
لا يتخد المؤمنود الكافرين أولياء من دوں المؤْ منين 


ومن يفعل ذلك فليس م من الله في شيء . 0 


. 58 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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۷۸ الإيصان: لقيقتل» خو رصل »ونو (قضل 








)١1ذؤ(‎ 


اما يَمُحو الكفر بعد ثبوته على المعيّن ) 


أجمع أهل السّنّة والجماعة؛ علئ أن الكفرَ إذا ثبت ووقع في 
حقّ المعيّن؛ لم بمحه شيءٌ إلا التوبة الصّادقة وبشروطها المعروفة ؛ 
أن التوبةَ تمحو جميع الخطايا والسيئات . 

والتوبة هي المانعٌ الوحيدٌ الذي بمنع إطلاق اسم الكُفر عل 
المعيّن بعد رجوعه عن الككّفر الذي وقع فيه؛ بخلاف الموانع 
السابقة؛ التي تمنع إلحاق الکفر به ابتداءً؛ حت يزول المانع . 

واللّه تعالئ يقبلٌ توبة العبد الصّادق المقبل إليه إقبالا صادقًا من 
قلبه» ويغفر جميع الذنوب والخطايا والمعاصي والككفر والشّرك وما 
دونه» وأنّ كل من تاب وناب إلى الله في هذه الدنيا؛ تاب الله عليه 
وغفر له» وليس شيءٌ يغفرٌ جميع الذنوب إلا التوبة» قال تعالئ : 

قل يا عبادي الّدين أسرفوا على أنفسهم لا تَقَنطُوا من 
رحمة الله إن اله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 04" . 


١ (‏ ) سورة الزمر الأية : ٣ه‏ 


وقال : «[ لقد كفر الّذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة رما من إله 
إلا إِلَّهُ واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لَيمسن الذي كقروا 
منهم عذاب أليم 202 أَفَلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله 
غفور رُحيم 14 . 

وقال: ‏ فَإِن تابوا وأَقَاموا الصلاة وآتوا الركاة فإخوانكم 
في الددين ونفصّل الآيات لقوم يعلمون 14" . 

وقال: « قل لَلّذِين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين 74" . 

وقال : وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يكم 
العذاب ثم لا تنصرون 4 . 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمة اللَهُ تعالئ : 

(فثبت بكتاب الله ومئْئّة رسُوله يله آنّ كل م تاب تاب 
الله عليه . ومعلوءٌ أن مَن سب الرَسُولَ من الكفّار ا محاربين» وقال : 


. ١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١١ . ۷٤ - ۷۳ سورة المائدة, الايتان:‎ )١( 
. سورة الزمن الآية: 6ه‎ )٤( . ٠۸ سورة الأنفال الأية:‎ )۳( 


08 للإیماں: خقیقتلء ورملءونواقضل 


me e ل ل ا ا ا ا سا لا .س ق‎ r rT 
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هو ساحرء أو شاعر» أو مجنون» أو معلّم؛ أو مفترٌ» وتاب تاب 
الله عليه . وقد كان طائفة يسيون ني عه آ من أهل الحرب ' ثم 
أسلمواء وحَسسُن إسلامهم» وقبل النبئ عه منهم 

نهم أبو سفيان بن الحارث ين عبد الطب ابن اعم ال 
عله » و عبد الله بن سعد بن أبي السرح؛ وكان قد ارتد؛ وكان 
يكذب على التب تله » ويقول: أنا كنت أَعَلَّمُهِ القّرآن؛ ثم 
تاب» وأسلم» وبايعه النبئ عه على ذلك ). 

َمّا مّن مات على الكفر؛ فقد استحق الوعيد والخلود فى 
التار» وتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى : 

إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفرُ ما دون ذلك لمن 
ياء ومن بُشرك باللّه ققد ضَلٌ ضلالا بعيدا 4 . 


١ (‏ ) «مجموع الفتاوی» ج ۳ › ص ۲۹۱ 


نواقض الايمان 


قد علمسا فيما سبق -- من هذه الرسالة - مضمون الإيمان عند 
أهل السْنّة والجماعة: تعريفه» وحقيقته» وشروطه» وأركانه» 
ومراه» ودرجاته» وثمراته» وصفات اهله» وخوارمه 

وعرفنا ك ذلك على النحو الذي بيّنه الله تعالئ فى كتابه 
العزيزء و بيه لنا رسوله عه في سنته المطهُرة» من خلال أقوال 
وفهم أئمّة أهل السنة والجماعة . 

فتبین أن الملترمين العاملين بأوامر لله ؛. تعاليل» والمتباعدين عن 
نواهيه؛ هم الصّادقون حقًا وصدقا في دعوى الإيمان. 

والسعيه مَن تمسنّك وعمل بهذا الإيمان الذي كان يؤمن به 
النیےء عو 0 یه وأصحابه والتابعون ومّن تبعهم بإحسان . 

رالشقي؛ من صرف عن هذا الإيمان. وترك العمل» أو ترك 
بعضهء أو هاون فيه؛ بمداخل الشيطان وخطواتهء من جهل » 
وتأويل» وشبهة» واتباع للهوئ؛ فهو في الحقيقة مس الكاذبين 
العاشين لأنفسهم لا عير. 


۸۲ الإيصان: حقبقتل» نو |رصلءنوإقسيل 


س س س ا س س س س س و = = i r‏ س س --. . FF‏ 
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فإذا تبيّنّت لنا حقيقة الإيمان على النحو الذي رضيّه لنا الله 
تعالل» وجب علينا أن نعرف أن هذه الحقيقة لها نواقض تنقض 
عراهاء عروة عروة؛ حت تُعري صاحبها منهاء فالعبد المسلم قد 
بيتصف بحقيقة الإيمان كما بيّنها 5 السّنّة والجماعة» ولكن قد 
بطر عليه اعتقاة أو قو أو عمل" أ شك؛ يُخرجه من حقيقة 
الإيمان إلئ دائرة الكفر» وهو لا يشعر! 

ونواقض الإيمان الاعتقاديّة والقوليّة والعمليّة التى يُكَفَر بها 
صاحبها؛ كثيرةٌ جدا لا يمكن حصرها هنا في هذه الرّسالة: 
ولذلك سأورد أصول هذه النواقض» وبعض الأمثلة عليها (* . 

كما يجب أن نعلم قبل ذلك؛ أن ال يمان حقيقة کل 
بأركانها ومُسمّاها لا تقبل التجزئة؛ وتندرج تحتها فروعٌ كثيرة: 
يجب الإبان بجميعها جملة واحدة كما أمرنا الله تعالئ؛ فإنكارٌ 
أي فرع من فروعهاء أو مسألة منها؛ هو كُفرٌ ببقيّة الفروع 
والمسائل» وخروجٌ من دائرة الإيمان إلى حظيرة الكفر. 


0 * ) ومن شاء البسط في معرفة أذّلة نواقض الإ يمان أكثر؛ فعليه الرجوع إلى مصادرها في 
کت عفدة اهل السنة وألجماعة» وهي كثيرة ومتوفرة) ولله الحمد والمنة» وقد ذكرت 


بعضها في نهاية هذه الرسالة . 


.ا لن سس س ۴ ا ل س ادال او ا ا ا سا . اللا س ل م 
u 0 3 3 0 5-8 . 8 3‏ 


نوإقض إلإیمان عند د أل إلسنةوالماعة ۸۳ 


سن س سد و وو مف دس ا س ی ا ٠.‏ انام سنح ا سس ا ا ل ل ا پاس ل 


قال الله تعالى : :9 أفتؤمنون ببء بعض الكتاب وتكفرون ببعض 
ما جرَاء من يفْعَلُ ذلك منكم إلا خي فى الْحيّاة الا و 
القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عم 
تعملون 044" . 

رتال تلن : إل لين يكغرون بالل وسلو ویریدون ان 
يفرقوا بین الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر بعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا و ولىك هم 
الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 4 0 

ففى هذه التصوص - وغيرها كثيرة - دلالة واضحة وصريحة 
على أن الإبمان والالترام يجب أن يكون كليا غير منقوص» 
والإيمان لا يقبل التجزئة فى عناصره وأركانه ومسمّاه . 


والويمان يَنتقض بانتقاض عنصر واحد من عناصره» فمّن طعن 
في مسألة جزئيةٍ من مسائله» أو استحلة المعصية؛ كأنّما طعن فى 
الإيمان كلّه . 


١ (‏ ) سورة البقرةء الأية: د۸ . 
( ۲ ) سورة النساء الاأيتان: ١١١ - ٠١٠١‏ . 


۸٤‏ الإيصال؛ سلقيقتق » حاو |صل »نو إنقضيع 


فالإبمان لبس أجزاءً مفرّقة مبعثرة نستطيع أن نأخذ من أركانها 
وعناصرها ما نشاءء ونترك ما نشاء» ثم نبقئ في دائرة الويمان ! 

إن مَن قال قولاء أو فعل فعلاً, أو اعتقد أمرًا؛ يدل على 
إنكار شيء من عناصر الإيمان أو أجزائه أو أركانه؛ فقد نقض 
إعمانه» وخرج من دائرة الإسلام» وتنطبق عليه أحكام الزّدّة؛ ولو 
آت ببعض أجزاء الإريمان . 


وإذا لم يتب يكون من امخلدين في الثار. والعياذ بالله . 


نوإقض و إقض إلإيمان عند إهل إلسنة و الماع 


نواقض الإيمان وأنواعها 


بعد ن علمنا أن هنالك نواقض للإيمان» وجب علينا معرفة 
نواعهاء وهى هي التي تكون بالاعتقاد والقول والعمل . 

ويمكن حصر هذه النواقص وتلخيصها فى النقاط التالية : 

3 لواقض توحيد الله تعالى في ربوبيته . 

38 نواقضص. توحيد الله تعالٌ فى أسمائه وصفاته . 

“د نواقض توحيد الله تعالی فى ألوهيته . 

: نواقضُ توحيد الله تعالئ في ربوبيته‎ -١ 

فكل) اعتقاد, أو قول» أو فعل ؛ فيه إنكارٌ لخصائص ربوبية الله 

تعالئ» أو بعضها؛ كفرٌ وردّة. 

أو ادّعاء شىء من هذه الخصائص؛ كادّعاء الربوبيّة» كما قال 


فرعون : 8 فَقَالَ أن ربكم الأعلىٰ 4 


. ۲١ سورة النازعات  الأية:‎ ) ١ ( 


اكت ا ال الإيصان: قيقتل» نوارمل»نواقضل 


أو ادعاء الْملكء أو الرّزق» أو التصرف من دون الله تعالين» 
وغيرها من الأمور التي هي من أفعال الله تعالئل و خصائصه› 
وكذلك يَكْفْرُ من يُصدقْ بهذه الدّعوئ؛» ومن الأمثلة عل ذلك : 

۾ الاعتقاد بِأنُ لله تعال شريكا في الخلق والرّزق والإحياء 
والإماتة والتدبير. 

۾ الاعتقاد بِأنّ الآولياء لهم تصرّف في الكون مع الله تعال . 

۾ اعتقاد تأثير وتصرّف غير الله تعالئ؛. من الأبراج 
والكواكب ومساراتها ومواقعها عل حياة الئاس . 

۾ الاعتقادُ بأنّ المخلوق يمكنه أن يَرزق الخلوق»› أو يمنع عنه 
الرزق» أو يمكنه أن يضرء أو ينفع من دون الله تعالئ . 

۾ الاعتقاد أن أحدا دون الله تعالئ يعلمُ الغيب . 

ه اعتقادُ حلول الله تعالى في خلقه, أو أن الله في كل مكان . 

ه الاعتقاد بأنّ الشفاءَ من الطبيب أو الدواء» أو اعتقاد 
التوفيق فى حياة العبد من ذكائه» أو جهده واجتهاده . 

ه الاعتقادُ بأنَ للمخلوق حقا في سن القوانين وتشريعهاء 
وهي تلك النظم التي تحكم في أموال الئاس وأعراضهم . 

وغيرها من الاعتقادات التي تناقض الإيمان وتبطله. 





نواقض الإبمال عنت هل السنةوالبماعع ‏ - ۸۷ 


۲۴- نواقض توحيد اللّه تعالن فى أسمائه وصفاته : 

فقد اثبت الله تعالئ لنفسه فى كتابه وعلي لسان نبيّه ملل 
صفات وأسماء» ونفئ - سبحانه - كذلك عن نفسه صفات؛ 
فمن انتقص شيعا ما أثبته الله لنفسه. أو أثبت لله تعال' شيعًا ما 
نفاه عن نفسه؛ فقد كقر» ومن الأمثلة عل ذلك : 

© إنكار أو جحد أسماء الله أو صفاته, أو بعض أسمائه أو 
بعض صفاته» أو إثبات صفات لله تعالن نفاها الله عن نفسه . 

© الإلحادُ في أسماء الله تعالى وصفاته, أو نفيّهاء أو جحد 
معانيهاء أو تحريفها عن الصواب» وإخراجها عن الحقّ المراد 
بالتأويلات الباطلة؛ أو تعطيلٌ الله - سبحانه وتعالن - عن 
صفات كماله» ونعوت جلاله؛ الثابتة في الكتاب والسّنّة. 

» تشبيه صفات الله - جل وعلا - بصفات حَلقّه» أو وصفه 
تعالئ بصفة يجب تنزيهه عنهاء مثل: أن يزعم أن لله تعالئ 
شريكاء أو ولداء أو يصفه - سبحانه - بالنوم» أو السنّق» أو 
الغفلة . . . إلى غير ذلك من صفات النقص التي تعتري ابن آدم . 


٠ 0 ۸۸‏ الإيمان: لقيقتم؛ خوإرملءنوإلصل 


۳ نو اقض توحید الله تعالیٰ فى ألوهيته : 

تو حيد الألوهيّة : هو إفراذ الله تعالى بأفعال العباد» أي إفرادة 
جا وعلا . بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة. وأن لا يُشرك 
به اح كائنا مَن كان» ولا صرف شىء من العبادة لغيره تعالی . 

أي : أن الله تعالٰ وحده هو المعبود بحقء وان ما سواه من 
المعبودات كلها باطل لا تستحق اي شىء من العبادة . 

فمن اعتقد غير هذاء أو قال قولاء أو فعلَ فعلاء ينافي هذا 
المعنول» أو انكر حقٌ الله تعال' فى ألوهيّته : أو انتقص شيعا منة ) أو 
صرف شيعًا منه لغيره؛ فقد كَفَىَ وارد عن الإسلام. ٠‏ 

فأكثر الأم السابقة» وأكثر الّاس في الإسلام وقعوأ ة في الشرك 
أو الكفر في توحيد الآلوهيّة ؛ لآنّهُم لم يكونوا ينكرون بوي الله 
تعالئ؛ بل أَقرُوا بأنَّ الله تعالئ هو الرَّبُ والخالق والرازق وانحي 
والمميت» ولكنّهم صَرَقُوا شيًا من العبادة لغيره تعالئ؛ فجعلهم الله 
في عداد الكافرين بإشراكهم غعيره فى ي العبادة . 

وعبادة لله تعالى وحده لا شرييك له؛ هى غاية الحالق - جل 
جلا له من حَلق عاده» ولدلك ھی موضوع الامتحان للعبادة 


نو إقض إلإیمان عند زهل سنه و الماع ۸۹ 





لإ وما خلقت ال جن والإنس إلا ليعبدون 4 '. 

إذن نفئْ استحقاق الخالق للعبادة» وإثباته لغيره من مخلوقاته ؛ 
ناقضٌ للإيمان والإسلام . 

فكلُ اعتقاد. أو قول» أو عمل ؛ يتضمَّم أحد هذين الأمرين 
يخرج صاحبه من الإسلام . 

قال تعال: فإ ومن الثاس من خد من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله 4 . 

رقال: ف( يا أَيْهَا الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
ل 
اك فد موا لل اد وا و2504 

وقال: «إمًا تَعبْدُونَ من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤکم ما زل الله بها من سلْطَان إن الْحَكْم إلا لله مر ألا تعبدوا 


یړ سے | ا سحملا سبل 


إلا إِيّاه ذلك الدين الْقِيَمِ ولكن أَكتر النّاس لا يعلمون 104 . 





١١8 سورة الذاريات» الآية: 5ه . (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
6٠١ سورة يوسفء الاية:‎ ) 4١ . 55-5١ سورة البقرة» الايتان:‎ )؟١‎ 
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الأمئلة من نواقض الإيمان في توحيد الألوهيّة والعبادة : 

© عبادة أحد مع الله أو دون اللّه» أو يُدعئ مع الله تعال: 
وأن يستغاث بغيره سبحانه؛ فى جلب خیر» أو دفع ضرح أو 
توكل عليه؛ أو يُستعاذ به» أو يُخاف منه. أو يُرجئء أو يُخضغ 
له» أو يتقراب إليه بائ س من أنواع العبادة أو يطاع الطاعة 
المطلقة أو يحبا كب الله تبارك وتعالئ؛ أو يُعظم كتعظيم الله 
تعالئْ؟؛ سواء كان هذا المعظم أ والمدعو ملكاء أو نبيّاء أو وليّاء أو 
قبراء أو حجراء أو شجرًا. 

« الركوع؛ والسجود» والصّوم» والطّواف. والذابح, والتّدر 
والخشوع لغير الله تعالى . 

© الطاعة والانقياد لغير الله تعال» وامتثال أوامره واجتناب 
نوأهيه . 

© الاعتقاذ بأ لشخص حق تشريع ما لم ياذن به الله تعالئ ؛ 
من التحليل والتَحريم وم القوانين . 

ه الاعتقاد بن شرع الله تعالئ لا يصلح في هذا الزمان . 

فر من ات شيئا من هذه النراقض؛ أو رضي بهاء أو عمل 

بعضها» وإلىغير ذلك من النواقض التي تخص توحيد العبادة . 


نواقض |لإيصان عنت [هل السنةوإلجماعخ 0 ١و"‏ 


5 - نواقض عموم الدين : 

الدّينُ الإسلامئ هو التشريمٌ الإلهي؛ سواء كان من 
الاعتقادات» أو العبادات» أو المعاملات» أو الأأخلاق» وهو أوامر 
الله تعالن ونواهيه. وهو - سبحانه وتعالئ - الذي يعلمُ ما يصلح 
لعباده وما يفسدهم؛ كيف لا وهو خالقهم سبحانه . 

فالتشريعٌ الإلهي؛ واجبٌ وفرض علئ كل مَن يقل لا يجوز 
مخالفته التة باي شكل من الأشكال؛ لأنّه الغاية والمقصود من 
خلق العبادء وإلا أصبح خَلّقهم عبثا وهملاً . 

ومخالفةٌ أحد أوامر اللّه سبحانه» أو مخالفتها بالكليّة؛ سواء 
عند الله تعالل» وكذلك الاعتراض على أوامره» أو على أحدها؛ 
اعتراض عليه سبحانه وتعالئ؛ وهذا كفر ورذة. 

فان مقتضئ الإيمان به تنفيذ أوامره وترك نواهيه سبحانه» 
وواجبا المسلم أمام شرع الله - عر وجل - الُسليمٌ والْضئ 
كمه تعالي'» بقول : ( سمعنا وأطعناء آمنّا وصدقنا ) لا غير 

وهكذا كان شعارٌ الصادقين مع الله تعالى؛ من الصّحابة 
الكرام والتّابعين العظام؛ وشعارٌ مَن تبعهم من الصّالحين الصّادقين 
بإحسان إلى يومنا هذاء قال تعالئ : 


۹ لإيمال: تيضق » حوارم »نو نيع 








انما کان فول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ى ومن 
بطع الله وول ويخش الله وينه فأرلعك هم الفائروت ¢ ٤‏ 

وأمًا داب الكافر - ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا - هو الاعتراض 
والاستهزاءُ والطْعنْ فى تشريع الله سبحانه» قال تعالی : 

(ويل لكل فاك أثيم :21 يسمع آيات الله تل عليه ثم 
علم من آياتنا شيئا انّحَذَها هزوا أولئك لهم عذاب مهين 04" . 

إذن الاعتراض وعدم الرّضئ بتشريع الله تعالئ؛ كُفرٌ وردّة . 

وهذا الاعتراضُ والطْعنٌ يقتضي الاعتراض والطّعنَ في 
صاحب الرّسالة محمد عَيْنّه . أو إنكارَ ما جاء وأخبرٌَ به؛ وهو 
ناقضٌُ من نواقض الإيمان ورِدَّةٌ عن الإسلام . 

وكذلك الاستهزاءٌ من يعمل بهذا التشريع من المسلمينء أ 
الاستهزاءٌ بهم بسبب تمسُكهم بشعيرة من شعائره, أو معاداتهه 


. سورة النورء الايتان: ١ه 5ه‎ )١( 


نو إقض إلإيمان عند هل إلسنة و الماع 1 
اسل ا ب يي يي يي ا تا 7 2ظصت© ١١ل‏ سس شر سس 
من أجل ذلك » يكون کف وردة؛ نه محاربة لين الله تعالى 
ومحادة 3 وصد عن سبيل اله جل وعلا؛ لأنّ هذا الاستهزاء 
ينصرف في حقيقة الآمر إلى التشريع نفسه» ومن ثم إلى مُبلغه 
يه ومن ثم إلئ مُنرله سبحانه وتعالیٰ» قال تعالی : 


0 عير ال يي 
¥ 


إن الّذین جر موا کانوا من الّذِين آمنوا يضحكون +3 
وإذا مروا بهم يتعامرون 4# وإذا انقلبوا إلى هلهم انقلبر 
فكهين 28 وإذا رأوهم فَالُوا إن هؤلاء لضالون 4# وم 
أرسلوا علَيهم حافظين اه فاليوم الّذين آمنوا من الكقار 
يضحكون TG‏ على الأرائك ينظرون 4 . 

وقال: 9 زيّنَ للّذين كفروا الْحياة الدنيا ويسخرون من 
لدي انوا ودين اتر فوم وم اة وا ررق س يشا 
بغير حساب 4" . 

وهذه النواقضُ تكون باعتقاد» أو قول» أو فعل أي أمر يمس 
دين الإسلام؛ أو تشريعه: أو رسوله أو ممنته َيه ؛ بطعن . أو 


)١ (‏ سورة المطففین» الایات : ۲۹ - ٠٠١‏ . 
( ۲ ) سورة البقرةء الأية: ۲٠۲‏ . 


۲۹4 الإيصان: حقيقتة» لوإرصل »نو إقضم 


تنقيص» أو استهزاع» أو تکذیبب» او شك أو ريبيء كل هذه 
الأمور تعتبر ناقضًا من نواقض الإبمان» وره عن الإسلام. 

وللريادة فى الإيضاح ؛ نذكر بعض الأمغلة - عل سبيل 
المثال لا الخحصر ‏ لأقسام نواقض الأيمان الثلاثة ؛ الاعتقاد, 
والفعل» والقول . 

الأول : نواقض الإيمان بالاعتقاد : 

ويكون بمجرّد اعتقاد القلب, وإن لم يتكلّم به» وإن لم يفعل 
شيئًا منه» وأسبابه كثيرةٌ نذكر منها : 

-١‏ الجَحدء أو الشّكُ في وجود الله سبحانه وتعالئ» أو 
الاعتقاد بان لله تعالیٰ شريكا في ربوبيّته جل وعلا . 

١‏ التكذيب أو الشلك في رسالة محمد تبه وجحد د 
رسالته» وختمه للنبوّة» أو إنكار بعص ما أخبر به الرسول ٤ر‏ 
الطّعر فيه بعد لېو ته . 

۳ الاعتقاد بان الرسول تیه کتم شیا ما أوحى الله تعال 
إليه وهو مأمورٌ بتبليغه» أو بلّغه لبعض المسلمين دون بعض . 
4 التُكذيب أو الشّكُ في شىء من أركان الإسلاء 
الخمسة: أو أركان الويمان السئّة» أو الجنة أو التار» 1 الثواب 


نو إقض إلإيمان عند هل إلسن و إلجماعل ٥‏ 





والعقاب» أو الجن أو الملائكة, أو شيء مما هو مجممٌ عليه؛ 
كالإسراء والمعراج» وغيرها . 

ه- إنكارٌ شىء من القرآن» أو اعتقادُ زيادة فيه» أو الاعتقاد 
نّ للقرآن ظاهرًا وباطناء وأنّ باطنه يُخالف ظاهرّه» وأنّ هذا 
الباطن مخصوص للبعض دون بعض . 

5- الإيمان بشريعة غير الإسلام» واعتقاد صلاحيتها للبشرء 
والعمل بهاء وتطبيقها . 

۷- اعتقادُ عدم كفر الكقّار من الملحدين والمشركين 
والمرتدين» أو الشك في كفرهم, أو موالاثهم علئ حساب الاين . 

الاعتقادُ بأنّ الكنائس بيوت الله جل وعلا ‏ وأَنّ الله 
تعالن يُعبد فيهاء وان ما يفعله اليهود والنصارئ عبادةٌ للّه» وطاعة 
له - سبحانه - ولأنبيائه ورسله عليهم الصّلاة والسّلام . 

4- جحد وجوب شيع معلوم من الدين بالضّرورة؛ 
كالصلوات الخمسء والرّكاة» والصّوم» وا لحج» وغيرها. 

٠‏ اعتقادُ تحريم مباح معلوم من الدين بالضّرورة؛ كالبيع 
والنكاح» أو اعتقادُ إباحة محرّم معلوم من الدّين بالضّرورة؛ 
كالقتل» والرّناء والرّباء أو إعطاءٌ غير الله علي حى الآمر والنّهي؛ 


0 الإيصان: لقيقتل» نلو إرصل »نو أقضل 
وحق التُحليل والنّحريم» وحقّ التّشريع» أو اعتقادُ جواز الاحتكام 
إلى غيره تعالى . 

1١‏ تكذيبُ واحد من رُسل الله تعالئ» في أي أمر من 
الأمور الثابتة عنهم . 

1 اذَّعاء النبوة؛ أو تصديقٌ من يدّعيها . 

-١ *‏ الاعتقادُ بن البعض يَسَعْهُ الخروج عن شريعة الإسلام: 
وأنّه يجوز للشخص أن يلتزم بدين آخر غير الإسلام . 

-١ 4‏ الاعتقادُ بان جمهور الصّحابة - رضي الله عنهم - 
ارتدواء أو فسقوا؛ بعد وفاة النبي عه . 

6 الرّضا بالكّفر, والعَرمٌ على الكفر» أو تعليق الكفر بأمر 

5 مَن ضحك لن تكلم بالكفر مع الرّضا به . 

1١١‏ مَن شك في كفر من عَمِلَ الآعمال المكَفْرة الظاهرة 
التي استبان دليلها واتّفقَ أئمّة أهل السنّنّة والجماعة عليها . 


وغيرها من صور نواقض الإيمان الاعتقادية . 


نو إقض إلإيمان عند هل إلسنة وإلبما عم ۹۷ 
عض إی یمان ند لسو 

الثانى : نواقض الإيمان بالقول : 

-١‏ سب الله تعاليل» أو نسبة العيب إليه - جل وعلا - أو 

؟ دعاعٌ الأولياء والصّالحين» والاستغاثة بهم عند الكرب 
والشدّة» وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالل» وكذلك 
الاستعاذة بهم . 

۴ الاستهزاءٌ بالله تعالل, أو بكلامه وكتابه «القرآن 
لمعن في صدقه» أو في أمانته» أو عفّتهء أو الاستهزاء 
والاستخفاف به» أو بسنته َيه . 

وكذلك السخريةٌ من أسماء الله تعالئ» أو تنقصهء أو بوعده 
بالجنة أو وعيده بالنار ؛ کقول بعضهم: لو أعطاني لله الجنَّةَ ما 
دخلتهاء لو سهد عندي الأنبياء وَالرّسلّ بكذا ما قبلت شهادتهم, 
أو ما الحقنى خيرٌ منذ صليت» أو ما نفعتك صلاتك» وغير ذلك . 

؛ - القول : آنا لا أخاف الله . أو آنا لا أحبُ الله تعالئ . 


۳۹۸ الإيصان: حقيقتل» خو إرملء نو إقضل 

- القول: إن الرسول عي لم يوجب علينا الصّلاة» أو 
الرّكاة» أو الصّومء أو الحج . . إلخ . 

î‏ القول : إن الدّين لا صلة له بالدولةء وسائر شؤون ا اة 
أو إن تعاليم الإسلام لا تتناسب مع هذا الزمن . 

۷ القول لمن عمل بدين الإسلام : أنت رجعي . 

۸- القول: إن دين الإسلام وتعاليمه؛ هو سبب تأخر 
السلمين» أو بلاد المسلمين. 

8- قول 7 سخص عن عدو ه: لو کان ربي ما عند ته» أو لو 
كان نبيًا ما آمنت به . 

۰- قول شخص عن ولده أو زوجته: هو حب لئ من 
لله» أو من رسوله تله . 

. اذّعاء الوحي» وإن لم يدّع معها النبوّة‎ ١ 

۲ - قول ال لشخص : إن الله نقَّص من مالى» وأنا أنقّصْ من 

- قول مَن صلئ في رمضان فقطء ثم قال : هذا أيضً 
كثير» أو هذا يكفي وزيادة. 


نو إقض إلإيمان عند أل إلسنة و إلجمانعج ۲۹ 

٤‏ - قول الفاسق إذا قيل له صل حتئ جحد حلاوة الصلاة: 
لا أصلى حتى اجا حلاوة ارك . 

6 من طعن في عدالة الصّحابة» أو جمهورهم» كأن 

. من قال بألوهية على - رضي الله عنه - أو نبوته‎ -١5 

7 اذّعاءٌ أن جبريل - عليه المتّلام - خان الآمانة؛ فأنزل 
الوحي على محمد ٤‏ له بدلا من أن ينره على على . 

۸- قَدْفْ أمّ المؤمنين عائشة بنت الصدّيق - رضي الله 
عنهما ‏ بما برها اللّهُ تعال منه من فوق سبع سموات . 


إل غير ذلك من الأقوال القبيحة المناقضة للإيمان والإسلام . 


(١‏ لإیماں: ۔لھیھتلء لو رمل نو قل 
الثالث : نواقض الإيمان بالفعل : 
-١‏ الستّجِودٌ لغير الله تعالى» والنّذْرُ لغير الله سبحانه» والذبح 
لغيره تعالى . 

ظ ۴ السخرية باسم من ع أسماء لله تعالئ» أو بأمره» أو وعيده» 
أو ذكر اسم الله الى عند علي الخمر والرّنا والدخان؛ استخفاقا . 
دَوسُه بالقدم مُتعمّداء أو الإشارة إليه باليد أو القدء أو بالشفة ؛ 
إشارة استهانة» أو قراءته على ضرب الف على سبيل الاستخفاف› 
وهكذا فِعْلٌ أمثال هذه الأشياء بحديث رسول الله يله . 

۴- الطواف بالأضرحة وقبور الأولياء والصّالحين؛ من أجل 

ي إظهار المقت والكراهية عند ذكر الله تعالئ» أو عند ذكر 
رسوله عه » أو عند ذكر الإسلام» أو عند الدعوة إليه . 

ه- لبس شىء من شعار الكقّار؛ كالصليب» أو قلنسوة 
امجوس» ونحوه مما هو خاصٌ بشعائرهم الدينية؛ عالماء عامدًا: 
راضيًا بذلك . 


نو [قض إلإيمان عند هل إلسنع و إلإما عه ۳۰۱ 


¥ هدم معالم الإسلام؛ كهدم المساجد لأجل ما يفعل فيها 

۸~ بناء دور العبادة للكفارء أو إعانتهم على ذلك ؛ كبناء 
كافر. 

- تَعَلَمُ السّحرء وتعاطيه» وتعليمه . 

. الإعراض التام عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به‎ -١١ 

5 عدم تكفير الكفار من الملحدين والمشركين والمرتدين» 
وموالاتهم. أو إظهار موافقتهم على دينهم) والتقرب إليهم 
بالأقوال والأفعال والنوايا . 

8 - عدم إفراد الله تعالئ بالحكم والتشريع : 

كالحكم بعير ما أنزل الثم أو التشريع الغالف لشرع الله 
وتطبيقه» والإلزامٌ به: فمن شرع حكما غير حُكم الله تعالئ» 
وحكّمه فى عباده» أو بدّل شرع الله تعالئ» أو عطله ولم يحكم 


٣م‏ الأيصان: لقيقتل» لوإرصطءنورقضيل 


آذ ل ب 





به واستبدل به حكمًا طاغوتيًا وحَكّمَ به؛ فهذا كفرٌ أكبر؛ لاله 
ناقضٌ من نواقض الإيمان وردّة عن الإسلام . 

ولا يشترط فيه الاستحلال؛ لأنّ فعلّه إباء وامتناع عن الالتزام 
بشرع الله تعالى وتشريع من دون الله وكرة واحتقار لما جاء به 
للهء ودليلٌ علئ تسويغه انّباع غير شرع له ولو لم ييصرّح 
بلسانه ؛ لأنّ لسان الحال أقوئ من لسان المقال . 

وذلك لأَنّ التشريع والتحليل والتحريم من خصائص الله 
تعال» فهو حت خالص” لله وحده لا شريك له؛ فالحلال ما أحلّه 
لله ورسوله عه والحرامٌ ما حرّمه اللّهُ ورسوله غه والدين ما شرعه 
الله ورسوله عه ؛ فمن شرع من دون الله أو ألزم الناس بغير شرع 
الله ؛ فقد نازع الله فيما اختص به سبحانه وتعال» وتعدّى علا 
حق من حقوقه» وأعاره لنفسه» ورفض شريعة اله فهذا العمل 
شرك بالله تعالق» وصاحبّه مُشركٌ ضالٌ ضلالا بعيدًا . 

أَمّا من تحاكم إلئ الطاغوت» أو حكّمه في نفسه. أو في 
غيره؛ ثم ادّعئ الإيمان؛ فهذه دعوئ كاذبة لا وزن لها عند رب 
العالمين؛ لأَنّ اللَهَ تعالن جعل طاعبّهُ وطاعة رسوله عله من لوازه 
الإيمان ومقتضياته . ٌْ 


واقض الإيمان عن هل الست والماعة ا 30 *.” 


س ي ل ا ل دحك wma u‏ 








غ* ¦ ترك الصلاة - وإن كان مقرأ بوجوبها - من الكفر 
الأكبر المخرج من الملّة؛ لأآنّ باعث الإعراض عن الطاعة بالكلية 
فقدان عمل القلب الذي هو شرط لصحّة الإيمان . 

والصلاة هى أكل الأعمال الى لا يصح ال يمان العبد بدون 
شي منهاء وهي أعظم الواجبات وأدلها وأجلها . 

وهي كذلك أعظم قرينة دال على إسلام المرء؛ تمنع من 
تكفيره» أو إساءة الظنّ فيه» قال النيء عله : 

مر صل صلاتاء وَاستقبّل فسا وَأكَلَ ذَبيحسا ؛ ذلك 
المسْلم الذي لَه ذمّة الله وذمّة رَسُوله؛ فَلاً تُخَفرُوا الله فى 
ذمّته)' . 

وم هده هي بعض نواقض الإيمان الاعتقاديّة والقوليّة 
والفعلية ؛ التى يعت يعتبر العبد ملابسة أحدهما كافرا كف مُخرجا من 
لملّة؛ إذا وقع فى أحدد رها 

© وإن السخرية واا ستهزاة بشي ع څا سق من نواق الإ يمان 
والاستخفاف, مما يجعل التلقّظ بتلك الأقوال ردّة عن الإسلام . 


١ (‏ )2 رواهالبخاري» فى ( كتاب أبواب القبلة ) باب : « فضل استقبال القبلة ) . 


٤‏ الإيمان: تقيقتل» لو |رصل» نو إقضل 


فيجب علي' کل مسلم أن يحتاط لدينه؛ فلا يتلفظ بشيء فيه 
ما يخرج به من الدّين» كما يجب على من وقع منه سيء من 
ذلك؛ التْطِىْ بالشهادتين فورًاء والاستغفارٌ والندمٌ على ما صدرَ 
منه» والعزمٌ علئ أن لا يعود لمثله أبداء قال تعالئ : 

ف ما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد 4" . 

وقال تعالى : ل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولمك كان عنه مسئولا ي . 

رقال لبي تاه : «إِنّ الرَجُل يتكلم بالكلمة لا يَرَئ بها 


( 


َأسا ؛ يَمُوي بها سبّعين خريفا فى الثار)” '' . 

وقال لله : هن لف فقال في خلفه: الات وال . 
فليّقل: لآ إله إلا الله ومن ثال لصاحبه: تَعَال أقامرك ؛ 
فَليتصدّق)2110. 


١ (‏ ) سورة ق» الاية : ٠۸‏ ( ۲ ) سورة الإسراء الأية: ٠١‏ . 
(۳) «رواه الترمذي» فى ( كتاب الزهد ) باب هما جاء في تكلم بالكلمة ليُضحك الناس ») 
وصححه الألباني فى ٠‏ صحيح سنن الترمذي ٩‏ ج۰۲ ص۲۹۸ . 


اقوال أئمة اهل السنة والجماعة على أن الكقر يكون 
بالاعتقاد والقول والفعل 


۾ قال الإمامٌ سفيانٌ بن عُيينة - رحمه الله تعالئى - عندما 
سكل عن الإرجاء : 

(يقولون: الإيمانُ قولٌ» ونحن نقول: الإيمان قول وعمل» 
والمرجكةٌ أوجبوا الجنّةَ لمن شهد أن لا إلة إلا الله؛ مصرا بقلبه على 
ترك الفرائض» وسمُِوا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب احارم» 
وليس بسواء؛ لآنّ ركوب الحارم من غير استحلال معصية» وترك 
الفرائض متعمّدً من غير جهل ولا عذر هو كفر) “. 

ه قال الإمامُ الشافعي؛ - رحمه الله - حين سكل عمّن هَرَلَ 
بشيء من آيات الله تعالیٰ : ( هو کافز) واستدل بقول الله تعالى : 

قل أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزءون 70 لا 
ََدرُوا قد كرتم بعد إعانگم 4 0 


.)745 ( كتاب السنُنّة» الإمام عبد الله بن أحمد : ج١ء ص47"‎ ١ )١ 
. ٦1 - ٦٠٥ سورة التوبة › الايتان:‎ ) ۲ ( 
رمادي للد‎ ٩١ ٦ص «الصارم المسلول » ابن تيمية : ج۳»‎ ) ۳ ( 


2 الإبعال».حيقته»حوامل»تواقضع 


ل سس سه بنش س س ا ل سس سه م 
سدم لد ده س و س و 
لالسسصي يي ل يي سياه ل ت ا لس لسن لس لس لس لس لس م سر ووس 








© قال الإمامٌ عبد الله بن الزُبير الخميديّ رحمه اللّه : 

( أُخْبرت أن ناس يقولون : مَن قر بالصّلاة» والرّكاة» والصّوم: 
والحج» ولم يفعل من ذلك شيعا حتى يموت أو يُصلي مستدبر 
القبلة حت يموت؛ فهو مؤمنٌ ما لم يكن جاحدا. .. إذا كان ية 
بالفرائض واستقبال القبلة؛ فقلت : هذا الكفر الصراح» وخلاف 
كتاب الله وسنة رسوله عله وفعل المسلمين» قال عر وجا" . 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفاء 
مرا اع ویؤتوا الزكاة ولك دين ة٠‏ 


( وتا اجمعوا علیٰ تكفيره؛ وحكموا عليه كما حكموا عل' 
احاح ؛ فالمؤمن الذي آمن بال تعال» وما جاء من عنده» ثم قتل 
نمیا أو اعا علئ قتله› وإن ) كان مقر ويقول : قتل الأنبياء 


محرمٌ؛ فهو كافرء وكذلك من شْمّم نبا و رَد عليه قولّه من غير 
تقية ولا حوف ) ٠‏ 





۹٥۷ص‎ »٥ج‎ : سرح أصول اعتقاد أهل السسنة والمجماعة ) الإمام اللالكائى‎ ١ )١( 
. والاية : ه من سورة البيئة‎ . (١0۹4 ( 
«تعطيم قدر الصلاة » الإمام المروزي : ج۲ » ص٠۹۳ (إ4۹).‎ ) ۲( 


قوال أن أه ل السنة علاو أ كف ريكوس بالاعتقات أوبلقول أو بلفعل "٠0.‏ 


© قال الإمامٌ الفقيه أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي رحمه الله : 

( فاعلم - يرحمنا الله وباك - أن الإيمان تصديقٌ بالقلب. 
وقول باللسان › وعمل بالجوراح. وذلك أنه ليس بينَ أهل العلم 
خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله - عر وجل - واحد» وان 
ما جاءت به الرّسل حو وأقرّ بجميع الشرائع» ثم قال : ما عقد 
قلبى علئ شىء من هذاء ولا أصدّق به؛ أَنَّهُ ليس بمسلم . 

ولو قال : المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام: وقال : لم 
عبد الله عن رجل قال لرجل : يا ابن كذا وكذا نت ومّن خلقك : 

( هدا مرئّلاً عن الإسلام ) وسأله: تضرب عنقةٌ ؟ قال : ( نعم 
(DY‏ 

© قال الإمامُ محمد بن سُحُنُون المالكى رحمه الله : 

( أجمع العلماءٌ أن شام النبئ َيه تمص له؛ كاف والوعيد 


( ۲ ) «مسائل الإمام أحمد » رواية ابنه عبد الله : ج۰۲ ص۲۹۱٠‏ . 


۳۸ الإيصان: ستقيقتل» حو |رصل» نو إقضل 


جار عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمّة : القتل» ومن شك في 
كفره وعذابه كَفَرَ)' . 

© قال الإمامُ البربهاري رحمه الله : 

زولا يتخرج أحة من أهل القثلة من الإسلام؛ حت برذ آي 
من كتاب الله عر وجل أو يرد شيئا من آثارٍ رسول الله عله › أو 
يذبح لغير الله أو يُصلى لغير اللهء وإن فعلَ شيعا من ذلك؛ فقد 
وجب عليك أن تُخْرجِهُ من الإسلام؛ فإذا لم يَفعلٌ شيعا من 
ذلك؛ فهو مؤمنٌ ومسلمٌ بالاسم لا بالحقيقة) '. 

ه قال الإمامٌ النووي - رحمه الله - في تعريف الرّدّة : 

( هى قطع الإسلام ء ويتحصل ذلك تارة بالقول الذي هو 
كفرٌء وتارة بالفعل» والأفعال الموجبة للكفر هي التي تَصِدرٌ عن 
تعمد واستهزاء بالدّين صَريحًا؛ كالسّجود للصنم أو للشمس» 
وإلقاء المصحف فى القاذورات» والسّحر الذي فيه عبادة الشّمس 
ونحوها. قال الإمام : في بعض التعاليق عن شيخي إن الفعل 
بمجرّده لا يكون كفراء قال: وهذا رَلَلُ عظيمٌ من المعلّق ذكرته 


١ (‏ ) «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ » القاضى عياض : ج۲ › ص٤ ٠: ۲١‏ 
( ۲ ) « شرح السنة » البربهاري : ص۷۳ ( ٠١‏ ) دار السلف 


اقول تنم أهل السنة لاوأ كر بكو ن بالاعتقات أوبالقول أوبالفعل _ "٠.‏ 


للشّبيه على غلّطهء وتحصل الرّدَةٌ بالقول الذي هو كفرٌ؛ سواء 
صّدرَ عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء ۹ 

» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : 

إن من متب الله أو سسب رمئوله كفر ظاهرًا وباطنا؛ سواء 
كان السابٌ يعتقدُ أنَ ذلك محيَّمٌ؛ أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» 
هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأنّ الإيمان قول 
وعمل) ". 

ه قال الإمامٌ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير الآية ٠١5(‏ 
١١9 -‏ ) من سورة النحل : 

( أخبرَ تعالئ عمّن كَفَرَ به بعد الإيمان والتبصّرء وشرح صدره 
بالكفر واطمانٌ به ؛ أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم 
عنه» وأنّ لهم عذابًا عظيمًا في الدار الآخرة؛ لأنّهم استحبّوا الحياة 
الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الرّدَّةَ لأجل 
النيا ولم يهد الله قلوبهم ويشبتهم على الدّين الحئ؛ فطبع على 
قلوبھم » فهم لا يعقلون بها شيئا ينفعهم ) . 


١ (‏ ) « روضة الطالبين » النووي: ج١٠٠‏ ص4" ( كتاب الرَّدّة ) . 
( ۲ ) «الصارم المسلول » ابن تيمية : ح۳» ص٥١٩‏ رمادي للنشر. 





© قال الإمامٌ الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله : 

( فقد يترك دينهُ؛ ويُفارق الجماعة. وهو مقر بالشهادتينء 
ويدّعى الإسلام؛ كما إذا جَحَد شيعا من أركان الإسلام» أو سب 
لله ورسُوله» أو كفرٌ ببعض اللائكةء أو النبيّينَ أو الكتب 
المذكورة في القرآن مع العلم بذلك )”'' . 

وقالَ أيضًا - رحمة الله - في شرحه لحديث « بى الإسلام 
على خمس: ٠...‏ : 

(وهذا الحديث دل على أن الإسلام مبنء على خمسة 
0 أركان . . . وأن الإسلام مُثله كبنيان» وهذه الخمس : دعائم لمنيان 
وأركانة التي يثبت عليها البنيان . . . وأَمّا هذه الخمسر؛ فإذا زالت 
كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالهاء وكذلك إن زالَ منه 
الركن الأعظم وهو الشهادتان. وزوالهما يكونٌُ بالإتيان با 
يضادهما ولا يجتمعٌ معهما. 

وما زوال الأربع البواقي: فاختلف العلماءُ... وكثيدٌ من 
علماء أهل الحديث يرئ تكفيرٌ تارك الصّلاة . 
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وحكاه إسحاق بِنْ راهوية إجماعًا منهم حتئ إِنّه جعلَ قول 
مَن قالَ: لا يكفرٌ بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال 
المرجئة ... وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين 
أقروا ببعث التبئ عَِتْهُ بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه . 

وروي عن عطاء ونافع - مولئ ابن عمرّ - أنّهما سكلا عمّن قال : 
الصّلاةٌ فريضةٌ ولا أُصلّي» فقالا: هو كاف . وكذا قال الإمام أحمد . 

ونقل حرب عن إسحاق قال: عَلَبٍ المرجئة حتئ صارٌ من 
قولهم: إن قوما يقولون: مَن ترك الصلوات المكتوبات» وصوم 
رمضان, والرّكاة» والحجّ. وعامة الفرائض من غير جحود لها لا 
نكفرةُ» يرج أمِرّهُ إلى الله بعد ؛ إذ هو مُقدٌ؛ فهؤلاء الذي لا شل 
فيهم - يعني في أنّهُم مرجكة . 

وظاهرٌ هذا : أنه يكفْرُ بترك هذه الفرائض . . . 

وممّن قال بذلك: ابن المبارك» وأحمد - في المشهور عنه -, 
وإسحاق» وحكئ عليه إجماع أهل العلم - كما سبق - وقال 
أيوب : ترك الصّلاة كفرٌ لا يُختلفء فيه . 





وقال عبد الله بن شفيق: كان أصحاب رسول الله مَل لذ 
يرون شيئا من الأعمال تركهٌ كفرٌ غيرَ الصّلاة . خرجه الترمذي . 


۳1۲ [لإيصان: لقيقتم» وار »نو إقضل 








وقد رُوي عن عل وسعد وابن مسعود وغيرهم قالوا: مَن ترك 
الصّلاةَ فقد كفرَ...)7 2. 

ه قال الإمامٌ العلمة مَرْعوءٌ بن يوسف الكرميّ المقدسي -- رحمه 
اله - فى تعريف الرّدَةَ : 

( وهو من كْفَرَ بعد إسلامه» ويتحصل الكفرٌ بأحد أربعة أمور : 
بالقول كسب الله تعالیٰ ورسوله» أو ملائكته, أو ادّعاء النبوّة» أو 
الشرك له تعالئ ) وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء ) 
الملصحف فى قاذورة» وبالاعتقاد كاعتقاده الشّريك له تعالئ» أو 
2 الرّنا أو الخمرَ حلال» أو أن احبر حرام » ونحو ذلك وما أجمع 
عليه إجماعًا قطعيّاء وبالشّكً في شيء من ذلك ) '. 


. «فتح الباري» لابن رجب: ج١ء ص77 حديث رقم (8 ) شرح كتاب الإيمان‎ )١( 
. 5١ا/ص دليل الطالب ؛:‎ ١) 1١١ 
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أسباب ترك الايمان والاعراض عنه:”*' 


إذا علمنا ما سبق أنّ الإيمانَ الصحيح كما جاءنا من رسُول 
لله مطل فمه الستّعادة العاحلة والآجلة . 

واه © بصت الظاهرَ والباطنَ» والعقائد» والأخلاق» والآداب . 
ويهدي للّتي هي هي أقومٌ . 

۵ فإذا كان الأمرٌ كما ذكرنا؛ كلم أكثر النّاس عن الدين 
والإيمان معرضون, وله محاربون» ومنهُ ساخرون؟ 

وهلاً کان الام بالعکہ ؛ لأنّ النَاسَ لهُم عقولٌ وأذهانٌ 
تختار الصالح علئ الطالح» وال خيرَ علئ الشرٌء والنافع علئ الضّار؟ 

© نعم كان من المفروض أن يكون الأمر كذلك ! واعلم أن الله 
تعالئ قد ذكرّ هذا الإيراد فى كتابه العزيز» وأجاب عنهُ بذ كر 
( ی قا" هلأ الفصل باختصار و تصرف س لإ ل يم أصول الإيمان وبيان موائعه ) للشيخ 

العلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : ص٣٣‏ . ( دار أضواء السلف ) . 


۳۱٦‏ الإيمان: تقيقتل» لو إرملءنو إقضل 


ل س سس سلا لس سيب للسييس ‏ يبيبب س س  rete e‏ 





الأسباب الواقعة» وبالموانع العائقة» وبذ كر الأجوبة عن هذا الإيراد 
فلا يهُول العبد ما يراهُ من إعراض أكثر البشر عنه» ولا يستغرب 
ذلك؛ فقد ذكر الله - عر وجل - من أسباب عدم الإيمان بالدين؛ 
موانع عديدة» واقعة من جمهور البشر» منها : 

: الجهل بالإيمان‎ -١ 

اجهل به» وعدم معرفته حقيقة» وعدمٌ الوقرف علئ تعالميه 
العالية» وإرشاداته الساميّة . والجهل بالعلوم الافعة؛ أكيرٌ عائق» 
وأعظمٌُ مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة: والأخلاق 
الحمسدة» قال الله تبارك وتعالي' : 

«إبل كَذبُوا بما لم يُحِيطُوا بعلمه لما يأتهم تأويله كذلك 

وقال  :‏ ولكنَ أكْتْرَهُمْ يَجْهَلُونَ 14" . 

وقال : [ وَلَكِن أَكْئْرَهُمْ لآ يَعْلمُونَ #' '' . 

وال عم کم شن فم ا بون 





. ١١١ : يونس » الاية : 8 . ( ۲ ) سورة الأنعام الاية‎ ةروس)١‎ (١ 
. 54 سورة الأنعام الآية: /ا” . (4) سورة الرومء الآية:‎ )*( 


والجهلٌ إِما أن يكون بسيطا؛ كحال كثير من دهماء 
الكذبين للرسول الرادّينَ لدعوته اتّباعًا لرؤسائهم وساداتهم . 

وهم الذين يقولون إذا مسهم العذاب : 

9 رَبّنا نا أَطَعْنَا اتنا وَكْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونا الستبيلاً 74" . 

وما أن يكون الجهل مُرِكَبًا؛ وهذا علئ نوعين: 

أحدهما: أن يكون علئ دين قومه وآبائه» ومن هو ناش 
معهم فياتيه الح فلا ينظرٌ فيه» وإن نظرٌَ فنظ قاصبٌ جدًا لرضاه 
بدينه الذي نشا عليه وتعصبه لقومه» وهؤلاء جمهورٌ المكذبين 
للرَسل» الرَادَينَ لدعوتهم» الذين قال الله فيهم : 

ل( وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نُدير إلا فال 
مترفوها إِنّا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مَقعَدُونَ 04" . 

وهذا هو التقليد الأعمئ؛ الذي يظنٌ صاحبّه أله عل حو 
وهو على الباطل . 

ويدخلُ في هذا النوع : أكثر الملحدينّ الماديينَ؛ فإنّ علومَُمٍ 
عند التتحقيق تقليد ازعمائهم ؛ إذا قالوا مقالة بو ها كأنّها وحی 


١ (‏ ) سورة الزخرف الآية: 58 . 


۳۹۸ الإيمان: تقيقتل» لوإرطط» نوإقضل 


منزل» وإذا ابتكروا نظرية خاطئة سلكوا خلفهم في حال اتفاقهم 
انوع الثاني من الجهل المركّب: حالة آئمّة الكفرٍ وزعماء 
الملحدين الذين مَهِرُوا في علوم الطبيعة والكون . 
الضِيّقة الدائرة» واستكبروا علئ الرُسُل وأتباعهم . 
وزعموا أن العلوم محصوره فما وصلت إليه الحواس 
الإنسانية: والتجارب البشريّة وما سوى ذلك أنكروةٌ وكذبوة 
مھا کان من ای فانکرر ربا ماين وكذبوا رسله› وكذبوا 
طز فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فر حوا بما عندهم من العلم 
وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون 4 ' 
ففرّحهم بعلومهم ‏ علوم الطبيعة - ومهارتهم فيها هو 
السّبب الأقوئ الذي أوجب لهم تمسّكهم با معهم من الباطل» 


. سورة غافر الآية: 7م‎ ) ١١ 


وفرحهم بها يقتضي تفضيلهم لهاء وملاحَهمٌ لها وتقديمها على ما 
جاءت به الرسسّل من الهّدئ والعلم؛ بل لم يكفهم هذه الحال؛ 
حتئ وصلوا إلئ الاستهزاء بعلوم الرسل واستهجانهاء وسيحيق 
بهم ما كانوا به يستهزؤن . 

ولقد انخدع لهؤلاء الملحدين كثير من المشتغلين بالعلوم 
العصرية التي لم يصحبها دين صحيح› والعهدةٌ في ذلك على 
المدارس التي لم تهتمٌ بالتعاليم الدينيّة العاصمة من هذا الإلحاد . 

فان التلميذ إذا تخرّجَ فيها ولم يمهر في العلوم الدينيّةء ولا 
تخلّق بالأخلاق الشرعيّة »؛ ورای نفسسه أنه يعرف ما لا يعرفه غيثه؛ 
احتقرَ الددّينَ وأَهلّهُ ومَهُل عليه الانقياد لهؤلاء الملحدير المادّيين . 

وهذا أكبرُ ضرر ضُْرب به الدّينْ الإسلاميئ . 

فالواجب قبل كل شيء علئ المسلمينَ نحو المدارس : 

+ أن يكون اهتمائهم بتعليم العلوم الدينيّة قبل كل شيء. 

+ أن يكون النجاحٌ وعدم متعلّقَا بها لا بغيرها؛ بل يُجَعَلُ 
غيرها تبعا . 

وهدا من أفرض الفرائض على من تو لأها ويباشر تدبيرها؛ 
فليتّق الله مَّن له ولاية» أو كلام عليهاء وليحتسب الاجر عند الله . 


۳۲۰ إلإيمان: لقيقتل» نلو |رمل ءنو إقضل 


: الحسد والبغى‎ ٣ 

كحال اليهود الذينَ يعرفون النبي عه وصدئة وحقيقة ما 
جاءَ به كما يعرفون أبناءهم» ولكنهم يكتمون |الحق وهم يعلمون ؛ 
تقديًا للأغراض الدنيوية والمطالب السفلية علئ نعمة الإيمان . 

وقد ممم هذا الدّاءُ كثيرًا من رُوْساءٍ قريش كما هو معروف 
من أخبارهم وسيرهم) وهذا الذاء فى حقيقة الم ناشيء عن داع 
آخرء وهو الكبر. 

۴۳ الكبر : 

الذي هو أعظمُ الموانع من اتباع ا لحق» قال تعالى : 

ل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق 
وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
7 وإن يروا سبيا ٠‏ الغى 3 يتخذدوه سبلا ذلك بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين #''' . 

فالئّكم - الذي هو رَدُ الحقّ واحتقار الخلق - منّع خَلْقَا كثير 
من اتباع |الحق والانقياد له بعد ما ظهّرت آياته وبراهينه قال تعالى : 


١ (‏ ) سورة الأعراف» الأية: ٠١١‏ . 


إسباب ترك لإیماں ولإ عراض عن ۳۲۱١‏ 

ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلْما وعلوا فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين 4“ 

: الإعراض عن الحق والإيمان‎ ٤ 

الإعراض عن الأدلّة السمعية ؛ والأدلّة العقليّة الصحيحة؛ من 
َه موانع الإيمان» قال الله تبارك وتعالى : 

الإو بعش عن ذكر الرّحس نقيض له شيطانا فهو له 
رین وإِنّهُم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أَنْهم 
مهتدون ي . 

وقال: © وقَالوا لو كنا تسمع أو تعقل ما كنا في أأصحاب 
السعير #” ' . 

فلم يكن لأمثال هؤلاء الذينَ اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم 
لنّافع رغبةٌ في علوم اليُسلء والمُّتب المنرّلّة من الله ولا عقول 
صحيحة يهتدون بها إلئ الصواب» وإنما لهم آراءٌ ونظريّات 


( ۲ ) سورة الزخرف الایتان: ۲١‏ - ۲۷ . 
() سورة الملك» الاية : د 1 


AA‏ الإيمال:تقيقتةء حورمهءنواقضع 


خاطعة يظتو نه عقلياتر» وهي جهالات ولهم اقتداءٌ خلف زعماء 
الضّلال منعهم من اتباع الحقّ؛ حتى وردوا نار جهنم فبئس مثوئ 
الممكبّرين . 

ه- رد الإعان بعد معر فته : 

رَدٌ الإيمان بعد ما تبيِّنَ؛ فيُعاقبْ العبدٌ بانقلاب قلبه ورؤيتة 
الحسن قبِيحًا والقبيح حسناء قال تعالئ : 

لما رعا ازا الله قُلوبَهُمْ 04" . 

أن الجزاءَ من جنس العمل» وقد وَلأَهُم الله ما قالوا 
لآنفُسهم : « إِنّهُمْ انَحَذُوا الشيَاطين أَوْليَاء من دُون الله “. 

5- الانغماس في التَرَف والإسراف في التََعُم : 

فاه يجعل العبد تابعا لهواه, مُنقَادًا للشّهوات الضارّة» كما 
ذكر الله هذا المانح في عة آياتب مل قوله :. 

بل متعنا هؤلاءِ وآبَاءَهُم حت طال عليْهم العم ي . 
١ (‏ ) سورة الصف الاأية: ه . 


( ۲ ) سورة الأعراف» الآية : ۳٠‏ 
(7) سورة الأنبياء الآية: 44 . 


[سباب ترك الإيصان والإعراض عنم ۲۳ 
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COL AR EME الت‎ u 

وقوله : ل إنهم كانوا قبل ذلك مترفين 4 

فلمًا جاءتهّم الأديان الصحيحة مما يُعَدَلُ ترئهم» ويوقفهم 
على الح النافع» ويمنعهم من الانهماك الضّارٌ في اللّدّات؛ رأوا 
ذلك صادًا لهم عن مؤاداتهم . 

وصاحب الهوى الباطل ينصرٌ هواه بكل وسيلة . ل جاءهم 
الد ين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على نعمه. وعدم الانهماك 
في الشهوات› ولوا على أذبارهم نفورا . 

لا احتقاز احق وأهله : 

احتقار المكذبين للرسّل - عليهم الستلام 3 وأتباعهم› واعتقاد 
نقصهمء والتهكم بهمء والتكبّر عليهم؛ من الموانع الصّادّة عن 

أنؤمِن لك واتبعك الأزذلون 4 '. 

و هدا الك أء منىشۇه من الكبر؛ فإذا تكبّر وتعاظم في نمسسه ) 
واحتقرٌ غيرَةُ اشمازٌ من قبول ما جاء به من ال حقٌ؛ حتىٰ لو رض أن 
هذا الذي رده جاءًه من طريق من يُعظَّمهُ لقبله بلا تَرَدُدِ . 


. 15 سورة الواقعة) الآية:‎ )١(١ 
. ١١١ سورة الشعراءء الأية:‎ ) ١ ( 


/- الفسق : 

فالفسق أكبرٌ مانع من قبول الحقّ علمًا وعملاً» قال تعالئ : 
0 

والفسق : هو خروجٌ العبد عن طاعة الله إلئ طاعة الشيطان . 

الله تعالئ لا بُرکي سن کان هذه حاله؛ بل يكلّه إلئ نفس 
الظالمة فتجُولُ في الباطل عنادًا وضلالاء وتكون حركائه كلها شي 
وفسادا؛ فالفسق يرنه الباطل» ويصده عن الحق؛ اَن القلب متى 
خرج عن الانقياد لله والخضوع؛ فلا بد آن ينقاد لكل شيطان مريد : 

ل کتب عليه أنه من تولا فاه يضله ویهديه إلى عذاب 
السعير 4 . 

۹- حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة : 

كما فعل ملاحدة الماديِينَ في حصرهمٌ العلومَ بمدركات 
الحس؛ فما أدركوةُ بحواسّهم أثبتوه» وما لم يدركوه بها نفوةٌ. 


١ (‏ ) سورة يونس »› الاية: ۳٣‏ . 
( ۲ ) سورة الح الأية : > 


إسباب ترك إلإيمان و الإ عرض عنم o‏ 
ولو تبت بطرق, وبراهين أعظم بكثير» وأؤْضح وأجلى من 
مدركات الح وهذه فتنة وشبهة؛ ضل بها خلق كثير. 

ولكن المؤمنَ البصيرَ يعرف بنور بصيرته أنهم في ضّلال مبين . 

: تجرد الماديّين ومّن تبعهم من المغرورين‎ - ٠ 

رَعَم هؤلاء المادّيون: أن البشرّ لم يبلغوا الرشْدَء ونضوج 
العقل إلا في هذه الآوقات التي طَعّتْ فيها المادة» وعلومٌ الطبيعة: 
وآنّهم قبل ذلك لم يبلغوا الرشد . 

وهذا فيه من الجراءة والإقدام على الستّفْسطّة والمكابرة 
للحقائق» والمباهتة ما لا يخفيل على من لَه أدنىٰ معقول لم تغيّره 
الآراءً الخبيئة . 

فلو قالوا: إِنّ المادة والصناعة والاختراعات» وتطويع الأمور 
الطبيعية لم تَنضّج ولم تتم إلا في الوقت الأخير لصدقهم كل 
واحد . 

فان العقول والعلوم الصحيحة؛ إِنَّما تعرفف ويستدل على 

انظ إلى الكمال والعلو فى العقائد» والأخلاق» والدين» 
والدنياء والرّحمة» والحكمة التى جاء بها محمد عَيْهُ وأخذها عنه 


۳۲٦‏ الإيصان: حقيقتل» نلو إرصل» نو إقضيل 


المسلمون وأوصلتهم وقت عملهم بها إلى كل خير دينيع ودنيوي» 
وكل صلا ح ء وأخضعَت لهم جميع الأ ؛ وأنّهم و صلوا إلى حالة 
وكمال؛ يستحيل أن يصل إليه أحدًء حتئ يسلك طريقّهم . 

ثم انظر إلئ ما وصلت إليه أخلاق الماديين الإباحيّين الذين 
أطلقوا السراح لشهواتهم› ولم يقفوا عند حد؛ حتوا هبطوا بدذلك 
إلى أسفل سافلين» ولولا القوةٌ المادية تُمْسِكُهِمْ بعض التماسّك 
لأردتهم هذه الإباحيّة والفوضى في الهلاك العاجل : 

« ولا تَحَْسبَنَ الله غَافلا عَمًا يَعْمَلُ الظَالمُون .٠4‏ 

ثمّ لولا بقايا من آداب الأديان بقيت بعض آثارها فى 
الشعوب الراقية صلحت بها دنياهم لم يكن لرقيّهم المادّي قيمةٌ 
عاجلة ؛ فإن الذين فقدوا الدّينَ عجزوا كل العجز عن الحياة 
الطيبة» والرّاحة الحاضرة» والسعادة العاجلة»؛ والمشاهدةٌ أقوئ 
شاهد لدلك . 





ومشركو العرب ونحوهم ممّن عندهم بعضُ الإيمان» وبعض 
الاعتراف بالأصول الإيمانيّة؛ كتوحيد الربوبيّة والاعتراف بالجزاء ؛ 
خير ر بكثير من هؤلاء المأديين» بلا ريبس ولاشك. 


( ۱ ) سورة إبراهيم» الأية : 3 


سباب ترك الإيمانوالإعراض عق ٣٣۷‏ 


ثم قد عَلم بالضرورة أن الرْسُلَ - عليهم المتّلام - جاؤوا 
بالوحي» والهداية جملة وتفصيلا» وبالثور والعلم الصحيح: 
والصّلاح المطلق من جميع الوجوه؛ واعترئت العقول الصحيحة 
بذلك» وعلمّت أنها في غاية الافتقار إليه» وخضعت لما جاءت 
به الرّسل» وعَلِمَت العقول أنه لو اجتمعت من أولها إلى آخرها لم 
تصل إلى درجة الكتب والحقائق الّافعة التي جاءت بها الرّسل» 
ونزلت بها الكشّب» وأنّه لولاها لكانت في ضلال مُبين» وعمّى 
عظيم وشقاء وهلاك مُسبَمرٌ قال تعالئ : 

ل[ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مين 14 

فالعقول لم تبْلمْ الرُسْدَ الصحيح» ولم تَنضح إلا بما جاءت به 
اليُسلء ومن ذلك انخداغ أكثر الثاس بالألفاظ التي يُرْوقَ بها 
الباطل» ويُّردٌ بها الحقّ من غير بصيرق» ولا علم صحيحء وذلك 
لتسشميتهم علوم الدّين» وأخلاقه العالية رجعيّة» وتسميتهم العلوم 
والأخلاق الأخر المنافية لذلك ثقافة وتجديدا. 


. ١١514 سورةآل عمران, الآية:‎ )١(١ 


۳۲۸ الإيصان: لقيقتة» نلو إرصل »نو إقضيم 


لم يستند فى أصوله إلئ هداية الدّين» وإلئ توجهاته؛ فاه شن 
وضرر عاجل واجل . 

ومن تامّل ما عليه حال من يُسَمَّونَ «المثقفين الماديين» من 
هبوط الأخلاق» والإقبال على كل ضارء وتّرك كل نافع؛ عرف 
أن الثقافةة الصحيحة تثقيفُ العقول بهداية الرُسل» وعلومهم 
الصحيحة . 
وإرشاده» ر كما أصلح العمائد والأخلاق والأعمال؛ ف فمل 
أصلّح أمور الدنيا : وأرشد إلى كل مأ يعود : إلى الخير والتفع العام 
والخاص› و الله الموفق والهادي | إل سواء السبيل . 


وصلَّئ الله وسلّم على محمّد وعل آله وصحبه أجمعين . 


تيو تبجو 1 اه توا متهم ته بدن تدا تاه تاها هنا جا ئزي جد O‏ تدا تع جاه تي وسوس رسيا وي ها بت ماروالا ا ل e a a‏ 
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مؤلفات کی الأبمان 
علس منهح أهل السنة والجماعة 


هذا؛ ومّن أراد البسط فى مسائل الإبمان : مُسمّاه وحقيقته: 
ودرجاته» ومراتبه» وشعبه» وأرکانه» وصفات أهله. وغيرها من 
المواضيع المتعلّقة بالإيمان وأحكامه: وبآدلّتها عند أهل السنّة 
والجماعة؛ فليرجع إلى كتبهم ومراجعهم فمنها مصنفات 
مستقلة» ومنها ما هو مصنَّفٌ عام في العقيدة - وهى التى كانت 
مرجعنا في إعداد هذه الرّسالة» ونذكرٌ المطبوعة منها فققط : 

-١‏ « كتاب الإمان». 

الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي؛ رت ۲۲٤‏ ھ). 

۲ ركتاب الإيمان). 

الإمام الحافظ أبو بكر بن أبى شيبة؛ رت 5 5ه )., 

۳ ر( کتاب الإيمان». 


:- ( كتاب الإيمان ») . 
الإمام الحافظ محمد بن اسحق بن مندّه؛ ات 555 ه). 
«مسائل الإيمان). 
القاضي أبو يعلى بن الفراء البغدادي؛ (ت ٠٥۸‏ ه) . 

5 « کتاب الإيمان (. 
شيخ الإسلام ابن تيميّة الحراني الدمشقي؛ (ت ۷۲۸ ه). 
- « شعب الزيمان » . 
الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رت ۸ ه). 
١ --/‏ مختصر شعب الإيمان للبيهقى » . 
الإمام أبو المعالي عمر بن عبد الرحمن القزويني ات 5595 ه). 
5 («شعب الإيمان) أبو محمّد عبد الجليل بن موسى 

القصري الأندلسي القرطبي؛ (ت 10۸ ه). 

. صحيح شعب الإيمان)‎ ( -٠ 
. الشيخ خالد بن عبد الرحمن العك‎ 

-١ |‏ «البرهان في شعب الإيمان ) . 
علي الشربجي . 


مولفات فاو إلإيمان خلومني له لالسنة لايع “""” 


5 «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ». 
الشيخ العلاّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 
١‏ «تعليم أصول الإيمان : وبيان موانعه ). 
الشيخ العلمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 

-١ :‏ (الإيمان بين السلف والمتكلمين) . 

الدكتور أحمد بن عطيّة بن على الغامدي . 

. «الإيمان أركانه, حقيقته, نواقضه)‎ ١ 
. الدكتور محمد نعيم ياسين‎ 

. «حقيقة الإيمان عند أهل السّنّة والجماعة»‎ -١5 
. محمد بن عبد الهادي المصري‎ 

۷- (فقه الإيمان على منهج السّلف الصالح ). 
الد كتور وميض بن رمزي بن صديق العمري . 
(التبيان لعلافة العمل بمسمئ الإيمان ) . 
أبو معاوية على بن أحمد بن سُوف . 

5 « الإيمان ؛ تعريفه , أركانه , نواقضه , آثاره» . 


الأمين الحاج محمّد أحمد . 


¢ الإيمان: نقيقتل» سلوارمط» نو إفضل 


١ -‏ زيادة الإيمان ونقصانه. وحكم الاستشناء فيه ) . 

الشيخ الد كتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العبّاد البدر . 

. ) «(الحد الفاصل بين الإيمان والكفر‎ ١ 
. الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف‎ 

5" (الإيمان : تعريف ومتفرقات ) . 
الشيخ عثمان عبد القادر الصافي . 
١-٠‏ تنبيه الإإخوان إلى حقيقة الإيمان والرد على اعخالفين) . 
على بن عبد العزيز موسى . 

. » ؟- (مسألة الإيمان ؛ دارسة تأصيلية‎ ٤ 
. الد كتور على بن عبد العزيز بن على الشبل‎ 
ه- (كتاب الإيمان؛ مفهوم الإيمان ولوازمه عند أهل‎ 

الحديث والسّنة والآثر » . عمرُو عبد المنعم سليم . 

5 « حقيقة الإسلام والإيمان. ومنزلة العمل في اليمان » . 
منصور بن عبد العزيز السماري . 
۷- (دفي ظلال الإيمان ) . 

د. صلاح عبد الفتاح الخالدي . 


( شجرة الإيمان ) 

الشيخ أحمد فريك . 

3 «الإيمان هو الأساس) 

د . عبد الله قادري الآهدل . 

. ) أركان الإيمان‎ J). 

د . محمّد بن محمد الأمين الأنصاري . 

١‏ «نور الإيمان وظلمات النفاق فى ضوء الكتاب 
والسنة » الد كتور سعيد بن على بن وهف القحطاني . 

5 ( إذا صح الإيمان) 

عبد الله بن فهد السّلوم . 

(ركائز الإيمان) محمد قطب . 

١ "1‏ نوافض الإيمان ؛ القولية والعملية) . 

د . عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف . 

ه؟- «نواقض الإيمان الاعتقادية, وضوابط التكفير عند 


السلف) د . محمد بن عبد الله الوهيبى . 


۳۳٢‏ الإيمان: لقيقتل» نلو إرصل» نو إقضل 

. » ذ ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلامي‎ ٣٠ 

د . سفر بن عبد الرحمن الحوالي . 

۷- (اجهل بمسائل الاعتقاد» وحكمه». 

عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد معاش . 

۾ أَمّا المصئّفات العامة في العقيدة ومن ضمنها مسائل 
الإيمان؛ فكثيرةٌ جدًا يصعب حصرها هناء وخُصوصا في كتب 
العقائد المسندة» ولكن نذكر أهمّها : 

-١‏ « كتاب السنة». 

الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني؛ رت 536 ه). 

. كتاب السنة»‎ « ١ 

الإمام ابو بکر احمد بن عمرو ابن ابی عاصم (ت 5817 ه) . 

3 كتاب السنة ) . 

الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد 


الخلال؛ (ت ١١۳٣ه).‏ 


مولفات فاو إلإيمان علاع منهج إهل إلسنةو لمان ۷ 

. كتاب السنة)‎ « ٤ 

الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي؛ (ت ۲۹٤‏ ه). 

هه ١‏ شرح السنة». 

الإمام الحافظ الحسن بن علي البربهاري؛ ( ت ۲۲۹ ه). 

٦‏ « كتاب الشريعة ) . ظ 

الإمام أبو بكر محمّد بن الحسين الاجري؛ ( ت 5526ه). 

«الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق 
المدمومة ) . 

الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمّد بن بطة 
العكبري الحنبلى؛ وت 7810 ه ) . 

/- «شرح أصول اعتقاد أهل السسّنّةَ والجماعة من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم» . 

الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله ابن الحسين الطبري 
اللالكائي (رت 2۱۸ ه). 

4 ( عقيدة السّلف وأصحاب الحديث ) . 

الإمام الحافظ أبي عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ؛ 


(ت 55 ه). 


۳۸ اللإيمان: -لقيقتة» حلوإرمل »نو إقضيع 








. «الحجَّة فى بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة»‎ -١ ٠ 
.) الفضل التّيمى الأصبهانى؛ ات 5 ه‎ 

وغيرها من المؤلفات التى دُوّنت من قبل علماء أهل السئة 

هذا؛ وأسأل الله - سبحانه وتعالئ - أن يجعل عملى هذا 
صوايًا خالصًا لوجهه الكريم؛ إِنَه ولي ذلك والقادر عليه . 

وصلّئ الله وسلّمَ على الهادي البشير» والسراج المثير؛ نبيّنا 


محمد وعلئ اله و صحبه أجمعين . 








تقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحمود.....٠‏ 
المهقدمة 0 
تعريف الإيمان.. Vossen‏ 
الا مان في اللغة ل Qs‏ 
الإريمان في الاصطلاح.. 0 r.‏ 
أدلة من القرآن عل أنّ الأعمال جزء من الإيمان Vs‏ 
أدلة من السنّة على أن الأعمال جزء من الإيمان ss‏ 
خلاصة القول فى مسمئ الإيمان الل سي 
زيادة الويمان ونقصانه ا EN‏ 
أسباب زيادة الإيمان © 
مراتب الإيمان للع ممما ممم ةم ةم ةة ءا ة ةم ءءء 
أقوال أئمّة أهل السُنّة والجماعة فى مسمَى الإيمان OV...‏ 
الإيمان والإسلام AY‏ 





4 الإيعال:لقيقتمء وام تواقضع 
التلازم الظاهر بالباطن ملل ع 981 
الاستثناء في الإعان ملل ع ع ع ا ع ا 8.0000 
الإستثاء فى الإسلام لل ةم ممعم ململ ل (١400‏ 
هل الإيمان مخلوق» أم غير مخلوق؟ r.‏ 
أركان البمان: VT‏ 
١‏ الإيمان بالله : ءءء ا هما 0 000000000600000 801 
© توحيد الربوبية ا 
© توحيد الألوهية لتبيي اران ةر ةنا ة ةن ةن ة نه ةر 11١000000000000‏ 
© توحيد الأسماء وصفات ءءء ع ا ”1 
أقوال أئمّة أهل السَنّة والجماعة في الصفات الا ”8 
- الإيمان بالملائكة ل سما 
۾ أصناف الملائكة للل ءءء ةا ةا ا سا 
۴۳ الإعان بالكتب تتبةةا ةيقر يلال ةنر ة ةا ا ١”‏ 
© القرآان الكر ل ع ١“‏ 
٤‏ الإيمان بالرسل لنمية مام متعم مم00 000 0 100060066000000 ١8‏ 
۾ محمد رسول الله تل EE‏ 
۾ معجزات الرسول ع Eon‏ 
ه- الإيمان باليوم الآخر EAs‏ 


ملتويات إلرسالل ٠‏ ۳4 
۾ علامات الساعة الصّغرئ ال ء متم م os‏ 
۾ علامات الساعة الكبرئ لل ع ا 3000000 ١‏ 
5 الإيمان بالقدر م ةا م ا م ا 4000000 ١‏ 
نعمةالر يمان لعل ع ع ع ١00000000‏ 
فوائد الإ یمان وثمراته VAs es‏ 
من صفات أهل الإيمان م م عم مم لل ل ل AVS‏ 
خواوم الأيمان : 0 اه ١8‏ 
المعاصى وأثرها علئ الإيمان عند أهل السّنّة والجماعة 50 
ه حكم الإصرار على المعاصى oes‏ 
آثار المعاصى الوخيمة علئ العبد ل ” 
ه حكم مرتكب الكبيرة ةمه ةعم ع ل » 
أقوال أئمّة أهل السسّنّة والجماعة في الكبائر س# 1 
من أسباب سقوط العقوبة عن عصاة الموحدين YN‏ 
طبقات عصاة الموحدين يوم الدين ل ات ”* » 
نواقض الإيمان عند أهل المنّنّة والجماعة YY‏ 
تعريفات لا بدا منها YA‏ 
-١‏ تعريف الناقض : لغة واصطلامًا Vs‏ 
١‏ تعريف الرّدّة : لغة واصطلامًا رضم 


r f ٤ 


'- تعريف الشرك : لغة و اصطلاحا 


۾ الشّرك الأكبر عع ل ا 


ل سو HH HD HH HA bh‏ لخ FE‏ اله 


HE mM FEF FM Hm HA gH HH mM ¥ 


HFH HH MIE N FF A A Md hd bd 3 HY FHP E FH hM Pp HFH FP mE FF FM 


mm PEE EEN Hm hM BDH hE Hh 


HEH HNH HEM EHH HWH HMH FH HEHEHE FFE FH RE FHF HE MH E FF OH 


FR FE E HFM Hm HLH BMH HH HH FH Hid HH MM HEF A FH HE mM ظ‎ 


E EH FE HNH E ME HNH FHF # 


HE mM EHH hM Fg HEHE HÊ‏ له 


#8 HHHH HSH FY mM HFH FH 


طف مم طط ا دچ دع از ا کد ج طز + 


mH RH HMH HH E fH FF ¥ ¥‏ اه لظ 


n AE E FE hM mM E E FH BE E ¥ 


0 00 HMH EF HE HEH pF EE hM 4# 


SIS uM mM FF HME MEHE E E mM 


FH BD HMH HE HH FHF E E 


الإيمان: لقيقتم» لو إرمل »نو إقضل 


صلتويات الرسالم 4 
ه الخطأ: فم م مل موجن ء ةم ةم ةم ةو ةم م م 970 » 
© الأكراه : للم ءة م ةم ةة وم مان ة ةا م ةع 5/4 
© التأويل : لقب ةا بم ممم ةةةة ةن ةم ةم ةة ة 59/8 
© التقليد : فتن ة انر ةرمن ةر ةةةةة ءءء ل ةن ةا ا م 9/52 » 
© العجز: 0 للم ةم ةل ةم ءءء ةم اا ما 0*5 
٠‏ تكفير أهل السيّنّة والجماعة لمن ثبت كفره VO‏ 
١‏ ما يَمْحو الكفر بعل ثبوته عل المعيّن ا 
نواقض الإيمان لقبي ام ةم امام ة ةي ةن ةا ةن ل 5/8102 
نواقض الإيمان وأنواعها لمبب ب ةبت ةم ةم ممم ء ةم م 0 5/6006 
-١‏ نواقض توحید الله تعالیٰ في ربوبيته AOS‏ 
۲- نواقض توحيد له تعالئ في أسمائه وصفاته 0 
۳ نواقض توحید لله تعالئ في ألوهيته VAA. Sn‏ 
-٤‏ نواقضْ عموم الدّين AN. n‏ 
بعض الأمغلة على نواقض الإيمان بأقسامه الغلاثة : Ass‏ 
الآوّل : نواقض الإبمان بالاعتقاد ا 
الثاني : نواقض الإيمان بالقول AV‏ 
الثالث : نواقض الإ يمان بالفعل ees‏ 





۳4٦‏ الإیماں: خقيقتل» خو إرمل »نو إقضل 


جوب ن س 





» الحكم بغير ما أنزل الله لع ا ا ا ةا ا .أ ”5 
۾ حكم تارك الصلاة ۳٣ aeons‏ 1 
ه حكم السخرية والاستهزاء بنواقض الإ يمان Tess.‏ 


أقوال أَئمّة أهل السُّنّةَ والجماعة على أنّ الكفر يكون : 
بالاعتقاد والقول والفعل eo‏ 


أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه ل IT‏ 
مؤلفات فى الإبمان علئ منهج أهل السنة والجماعة 8 
محتويات الرسالة لل ا ةا ا ا ا غك 515 


الغرباء 


1 الصف 9 الا خر اج 4 
| 
الرار الاثرية 
guraba‏ 

' PO.Box 591 Sirkeci - Istanbul - TURKEY 
Tel (0090) 212. 526 06 05 Fax: 522 49 98 

e -malil: guraba @ hotmail -com 

٠ hitp: / www. guraba . com / 
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